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لَْدَمِا 


الحمد لله وت العالمين, ولا عدوان إلا على الظالمين, والصلاة والسلام 


علئ المبعوث رحمة للعالمين, وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد: 


00 0 


وحكمه العادل: إذ يقول سبحانه وتعالى © لَتَجِدَنَ أشَدَّ الئاس عَلاوة لَلذنَ 
عدوا الهو والدوت كيم 4 (المائدة آية 87). 

فهؤٌلاء الطائفتان أشد أعداء الإسلام والمسلمين على الإطلاق» وأكثرهم 
للمسلمين, وحسدهم وبغيهم عليهم. 


واليهود أشد الطائفتين لأن الله تعالى بدأ بهم وقد تجلى ذلك بوضوح في 
حربهم الآخيرة على إخواننا في غزة؛ وما حصل منهم من بغي وحصار ظالم: 
ثم عدوان وحشي أحرق الأخضر واليابسء ولم يفرق فيه بين صغير وكبير 
ولا رضيع وعجوزء ولا مدني ومقاتل؛ بل استهدف الجميع بقتل شبه جماعي. 
وإنادة ملة مواةة ديل ثم تدمور الستاهد بيو الله علق رؤوين المضلين أفناء 
صلاتهم؛. وضرب المدارس بمن تؤوي من الأهالي والأطفالء والمساكن وهي 


ان سواه 
ا 0 صحححححطط تت 
__- إمسبيء ل 


مليئة بالعوائل الفارة من جحيم القصف بالصواريخ الهائلة» التي مزقت 
أجسادهم ودفنتهم تحت الركام: ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

لذا كان من الضروري للمسلم أن يتعرف على صفات هذه الزمرة المجرمة 
المذكورة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة, لآنهم أعداؤه مدى الدهرء وأبد 
الأيام. مهما حاولوا الظهور بغير ذلك وزخرفواء وخادعوا البسطاء والجهلة 
بدينهم؛ ومهما دعوا إلى السلم والسلام؛ فإنهم كذابون دجالون: فأفعالهم 
كذب اقوالهف والآيام يكين شاه : 

وإذا رجعت إلى القرآن الكريم, والسنة النبوية. تجد أنهم ذكروا كثيراً 
بصفاتهم وأخلاقهم وأحوالهم. وضي قصصهم تجيء الآيات تلو الآيات: بل 
سورة في القرآن باسمهم سورة بني إسرائيل (سورة الإسراء) وما ذاك إلا 
لشدة خطرهم وضررهم وبيان صفاتهم. 

وكذلك لأجل أن يحذر المسلم الوقوع فيما وقعوا فيه؛ من الأخلاق والمخالفات 
والمعاصيء فيصيبه ما أصابهم من العقوبات والمصائب والبلايا. 

وذلك أن سنة الله تعالى في خلقه واحدة, لا تتبدل ولا ت” تتغيرء # سُنَّةَ 
أله أل قد حَلتْ ار سه يَندِيلا #رانفتح: ). من أطاع الله 
وويضولة كاتف له السعادة والفلك والتساع والنضاق والعز والقصدن والشركين 
في الدنيا والآخرة. ومن عصى وتمرد وعاند واستكبرء عومل بنقيض ذلك 


مخ الشقاء والبللاء: والذلة والاتديحان وقلط الأعدات 


والتاريخ القديم والحديث, والحس والواقع خير شاهد على صدق القرآن» 


ونا الكبويه الويسول الأمية لواف اللةبهلية سام 


و كال كينا كل معدرا مولا حركوا ما اركيه البييه كسهي) 
محارم الله بأدنى الحيل» 0 


وأخبر أن طوائف من أمته ستتبع أخلاق اليهود والنصارى وتعمل بعملهم,: 
فيعاقبهم الله كما عوقبواء طقال 46: «لتتبعن ستن الذين من قبلكم: شبراً 
بشبر وذراعاً بذراع. حتى لو سلكوا جُحر ضب لسلكتموة»»: قالوا: اليهود 
والتضارىة قال :ونمو 


8 700 يم اق ل 5 
وفي رواية الحاكم: عن ابن عباس مرفوعا: «لتركبن سنن من كان قبلكم 
شبرا بشبنر وذراعا بذراع: حتى لو أن أحدهم دخل جُخْر ضبٌّ لدخلتم: 
م و 
وحتى لو أن أحدهم جامع أمه بالطريق لفعلتموه»" . 


والآن... إلى بيان ماجاء في صفاتهم في القرآن الكريم: والسنة النبوية. 


اد الخرجه ابرووعلة بإسقاك حي : 


"- متفق عليه من حديث أبى هريرة 5ك . 


0 وصححه الألباني في الصحيحة (8:؟١)‏ 


ان سواه 
ا 0 صحححححطط تت 
__- إمسبيء ل 


- معقب الحو وكعَانمكالتَاصَييَا بهم ررذاك» 


قال تعالى ناهياً نهم عن هذا الخلق السيئ + وَل تَلِْسُوأ ألْحَىٌ بِالْبتوطلٍ 
و لْحَىقّ و وَأسم سو 4 (البقرة: 45). 
فنهاهم عن شيئين: عن خلط الحق بالباطلء: وعن كتمان بيان الحق الذي 
المعاندين؛ ويتميز به الحق من الباطل. 


ره لام 


وقال: + وَإِدَا لمُوأ أَلَذنَ اموا َالو ءامنا وَِدَا حَلَا بَعَصّهُمْ إل بَعَضٍ فَالوَأ 

حُحَدَوومم يِمَاضَحَ أله عليكمْ ليسا يوء عِندَ رَيَكم أو قلا تَحَقِلُونَ )4 (البقرة. 0 
وهذا حال مناتقى أهل الكعتابء انهم يظبرون بالتستيع الشنافين خادف 
ما يبطئون. 


5 


ومن أعظم ذلك: كتمانهم صفة النبي محمد عَكَدِدِ د في التوراة والإنجيل؛ 
ومحوهم لهاء وديم أوضباقه 7 سعفالة #ألَدنَ َاتَنِسَهُمْ الكتاب يعرِوونه. 


ةعرج 4 2 22 217 لتر لهي م2 0000 3242 
007 نهم َإِنَ ِيعًا مَنْهُمَ لد نَ ألحقٌ وهم يَعَلمُونَ ((15) أَلْحَنُّ من ريك 
5 0 


5 ل 2 7 مالاره كسح و دحم بره د 5 72 لل عر 7 رو 
في أَلتوَرسةٍ وَالْإِييِلٍ يأمرهم ا وَيَنَهُمْ عن المسكر وَيجِلْ لهم 


لجل سس ا سس 


وَححَرَم ا 3 َّ ل عَنْهُم رارج رمم 020 م ًِ ع 
تخ ع سس سمه ع مو رو ١‏ 


0 م هما 07 م 00 
2 2 مك م كك ا الو الع أل َعَم كي 


ير 
المفلحورة (الأعراف: /16). 


فاليهود يجدون اسم النبي محمد وَل وصفته مكتوبة عندهم في التوراة 
والإنجيل: وكان ينبغي أن يكون هذا من أعظم الدواعي لهم إلى الإيمان 
به وتصديقه 0 7 7 0 ببعثته 0 أن يبعث. كما قال 
مَعَهُمُ وَكانُوأ من قَبَلُ 
ا ل لي 


نيحورت عل ركذا كلا يفاره كَدا بد فلعنة أله 


ع1 الْكفريت 4 (البقرة: 85). 


وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى 
الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا: لما كنا نسمع من رجال يهود - وكنا 
أهل شرك أصحاب أوثان: وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا - وكانت 
لا تزال بيننا وبينهم شرور- فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا: إنه قد 
تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم: فكنا كثيراً ما نسمع 
ذلك منهم؛ فلما بعث الله النبي َكَِدِ أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى؛ وعرفنا 
ما كانوا يتوعدوننا به. غبادرنا إليه فآمنا به. وكفروا به ففينا وفيهم 6 


7ت و 


لآيات من البقرة جلك هك ينيد لمحو ة لاس وك 
ل مرج جاه 200 0 0 ىه هم ع 2 2م 
قل يَسْتَفْيحورت عَلَ الَذِنَ كمروأ هلما جاءَهُم مَاعَرَُواْ كَدروأ 2-00 
7 َه عَلَ أ - 


لفريت 4 (البقرة: 89) )١(‏ 


-١‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة وغيره. وهو حديث حسن. 


ومن صفته عندهم.: ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: عن عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما قال: قرأت في التوراة صفة النبي عَلِيِدِ دمحمد 
رسولء عبدي ورسولي؛ يكيقةاللتوكل» ليمن يحل ولا غليظ, ولا صخّاب في 
الأسواق» وله ريموق بالسيكة السيتةيل يعمو ويصفع ولق اقيضة حش أقيم 
به الملة العوجاء. بأن يقولوا: لا إله إلا الله». 


فهم كانوا يعرفون أن محمداً يَكهِ رسول الله؛ ويتيقنون ذلك كما يتيقنون 
أبنائهم. بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم من الناسء ولكن أكثرهم كتموا 
هذه الشهادة. وكفروا بالنبي الأمي العربي َل وقالوا: إن الصفات الموجودة 
في كتبهم: لا تنطبق على محمد ؟َِْةٍ ! وليس هو المراد بها! 


ا ان سواه 
ا 0 صصح ته 
0 إمسبيء ل 


-١‏ جيه لكا الذه كال وكشن وك نمام 


٠ 


صَلولت اذَه عَلسَيَم؛ 


١‏ 2 5 ًِ 7 1 سه ص 2 ه سر 
إما لفظأ وأما معني قال الله سبحانه فيهم © أَفْنَطْمَعُونَ أن يُؤْمَِألَكُمْ 
يي عانى بيو مله سي دو 


2< ا سه لس لاإ حت لو ع سح سا أ[ عل اح رن زا مت 
وقد كان فَرِيق مِنْهُمْ شْمَعُونَ كلام الله ثم حرفونة. من بعد ما عفلوه 


وَهُمّ للموري (البقرة: 0 


أي: لا تطمعوا في إيمان من هذه صفته وحاله. من تحريف كلام الله 
تعالى وتبديله. من بعد ما عقلوه وعرفوا معناه الحق. فيضعون له معاني 
باطلة من عند أنفسهم ما أرادها الله تعالى؛ يوهمون الناس أنه المعنى الذي 
أراده الله. كذباً وافتراءً وجرأةٌ على ربهم . وقال تعالى أيضاً: +[ يِنَّ لين هَادُوأ 
حرو كم عن مَوَاضعِو- وَيَفوونَ ًا وَعَصَدًا ومح عبر مُسَمَع وكا ل 
الوم وَطعنًا فى لبن ولو ملوأ معنا وأطَعًا وَأمهمَ وأ لكل حا طم ووم 
ولك لَمَتَهُم مه يكْفْرهَ فلا يوون إلا ليلا #(الساء. م 

ومن تحريفهم لكلام الله تعالى: تحريفهم لصفة النبي محمد وَل في 
كتبهمء وادعائهم أنها لا تنطبق ولا تصدق عليه2. ولم يقصد بهاء بل المراد 
بها غير!! 

ومن تحريفهم للمعنى: قولهم # وَرَعِنَا 4# قصدهم بذلك الرعونة! 
والطعن والعيب للرسول جَلِْدِ قبحهم الله! ويوهمون السامع أنهم يريدون: 
ارعنا سمعك؛ ولهذا قال سبحانه +[ ليا يأَلِْئََ وَطَعنًا فى دين )#. 


ان سواه 
0 000000007777777 
- إمسبيء ل 


لاا سواه 
2-9 0 
01 اي 205 


وكان الواجب عليهم حسن الخطاب والآأدب مع نبيك الكريم كله فى 


وقد عوقبوا بذلك كما قال سبحانه في آخر الآية + وَلكن لَعَتَيمْ أله 
يَكُتْرِمَ ملا يُؤمبوتَإِلَّا ليلا )4. 

وقد توعدهم الله عل وجل أيضا على هذا القحريف والغديل لكلاية: 
فقال تعالى + هَوَيْلُ يِلَذِنَ يَكَتْبُونَ الكتب يدم ثم يَُولُونَ هلدا مِنْ عِندٍ 
أو لمَفْتروا يو كمنا ملسلا ؤَيْلُ تَهم يما كيت أيَديوة وَويقٌ لم يبا 
يَخْسبُونَ 4 (البقرة: 06). 


أي: فويل لهم من عذاب الله لتبديلهم كلامه. وتحريفهم لمراده. وويل لهم 
نما موه رادها تقبو والفبديل مورهيضن الدنيا وخطانياء عاد الوننا 
بأسرهاء تمد ثمناً قليلاً بالنسبة للآخرة العظيمة التى لا تفنى ولا تبيد. 

وه الصفلة السركة ون تحريف اللقكك أو اللعتى وتعد أكفر ب انتقلت 
الى لهل الأهوام والببع النتسيبية إلى الاسلاف الذاين حرفو معاتى القران 
والسقة الحتة: إلى ها للا يريده الله ورسؤلة فين اللعاتى الباطلة: 


ل سس رح سه 


فقالوا في قوله تعالى # أسَسوى عل الْرّشِ * يعني: استولى!! و2[ يد أل 
قالوا: أي قدرته! و رَحْمَةَ لَه # قالوا: هي نعمته وإحسانه! وضي © وَجَاء 
59 جاء أمره! وفي «نزوله إلى السماء الدنيا» نزول أمره! أو نزول 
ملائكته! وهكذا ... صرفوا النصوص عن معانيها الحقة؛ إلى معان باطلة 


من عندهم.: ليست هي مراد الله تعالى؛ ولا مراد رسوله عَلِلَةِ. 


وتحريف اليهود لكلام الله تعالى وتبديله موجود إلى يومنا هذاء سواء 
كان مككون او مسموها او مقروداء ار مرقاء :فى الأشهان :| ابدلية نز نقد 
والمواقف الدولية؛ والعلوم وغيرها فيجعلون ما لغيرهم لهم؛ ويظهرون المظلوم 
فى صورة الظالم والعكس» فسبحان الله العظيم. 


ومن ذلك التحريف العظيم: افترائهم لكتابهم (التلمود) والذي هو موسوعة 
تضم كل شيء عن هواجس وخرافات بني إسرائيل! ويدعون آنه متلقى عن 
موسى عَلِكَِ. ويعطي اليهود - عليهم لعنة الله - التلمود أهمية كبرى؛ لدرجة 
أنهم يعتبرونه الكتاب الثاني؛ أو المصدر الثاني للتشريع بعد التوراة. 


وكلمة التلمود كلمة عبرية تعني: الشريعة الشفوية والتعاليم» وهو كتاب 
تعليم الديانة اليهودية لكل ما فيها من رموز وشطحات.: وسفاهات وأحقاد 
على العالم .1" 


مع أن الله تعالى قد امتن عليهم بنعمة إعطائهم التوراة» التى فيها الشرائع 
والأحكام: والهداية إلى طريق الفلاح: والفوز بالسعادة في الدارين: كما قال 
تعالى 0 وَإِدْ 50 مو الك وَالْفَرَقَانَ عَلَّحُْ تِتَدُونَ 4 (البقرة: 05 ). 


3ت انظر كفات ذهاية اليهود > آبوالفدا محمن :صارف وغيره: 
وصدق فيه قول القائل: 

كالعيس في البيداء يقتلها الظلما وأا شوق ظليووها محمول 
وهو تحذير لهذه الأمة أيضاً من هذه الخصلة الذميمة؛ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام 
الموقعين: 
«شبه الله تعالى من حمله كتابه ليؤمن به ويتدبرهء ويعمل به ويدعو إليه؛ ثم خالف ذلك ولم 
محمله إلااعلى فايس لب 19 ”مدر ابن ينون دين وللاتقوي ولا الراع: لوس ولا الحقي الوص شبية 
صمار محل على ظزيرة (املة اعفان لذ بدرى ما نيا تحظه متنا تحيلة على اير ليس لاا 
فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره! 
هذا المثل حوآن كام قد طبرب البهرف- شيو مشاول من حي اللمقن: بلن تحمل القراق فرك العمل 
به ولم يؤد حقه؛ ولم يرعه حق رعايته». 


ان سواه 
ا 0 صحححححطط تت 
__- إمسبيء ل 


وسفاها الله فركانا تبره الحق عن الباظل: والخيرمة الشى لقن 
ناذا كان موقنهم منهاة إنه.موقك اتجاحن لنعه الل14'زة اعرضتو| عنها: 


وامتدت أيديهم إليها فحرفذوها. كما شاءت أهواؤهم وشهواتهم كما ذكرنا. 


ولقد شبههم القرآن في تركهم تدبرهاء والعمل بما فيهاء بالحمار يحمل 
كتباً لا يدري ما فيها . فقال سبحانه #( 
كت لالميغان غيل تقار بق َكَل القزرا كن كنوا كانت ال 119 ليق 
لَْوم ألطَلينَ 4 («جممة::). والسفر الكتاب الكبيرء لأنه يسفر عن المعنى إذا 


2 
أذ سل ره 


خم وى ره م سار 2 5362 
مثل الذين حمّلوا الو 


010005 


تور ثم لم يحلُوهًا 


- 
220 


شرىء. 


فمثل هؤلاء اليهود الذين علموا التوراة» وكلفوا العمل بهاء ثم لم يعملوا بها. 
ولم ينتفعوا بما جاء فيهاء واستحبوا العمى على الهدىء كمثل الحمار الذي 


يحمل الكتب العظيمة؛ لكنه لا يدري ما فيهاء فلا يناله إلا التعب والكد والثقل. 
وكل من علم ولم يعملء وباع دينه بدنياه. فهذا مثله. وبئّس المثل مثله. 


َال و مرو 
ا صر 0 
فكم من عهد نقضوه. وميثاق نكثوه. مع ربهم سبحانه؛ ومع أنبيائهم 
عليهم السلام, ومع الرسول محمد ليد وأصحايه. والمسلمين والخلق عموما 
فلى عو الغصوو: 
قال سبحانه عنهم: + أوَكُلَّما عَلِهَدُوأ عَهَدَانبَدَهْ رق يَنْهُمَ بل أَكرهم 
ادر و سك 4 (البقرة: ٠‏ 0 
فقوله 8 أَوَكُلَّمَا 4# تفيد التكرار؛ والسبب: أنهم لا يؤمنون؛ فهذا الذي 
قار إلونقض النهود والمواثيق. 0 ار في 0 امم 


مودو د حو ريه د عر 1 


بذ وم مي وكأ 4 (الأحزاب: 68). 


أي: وفى المؤمنون من أصحاب رسول الله يَلِةّ بعهدهم مع الله تعالى, 
وأتموه وأكملوه. حتى بذلوا أرواحهم في سبيل الله تعالى ومرضاته. 


وهذا كان منهم رضي الله عنهم في غزوة الأحزاب. 


١ 3 


.- 31 ال ع علوم ل 
وت الدع ناما 0 م ل 
0 ن 8ج 


2 َو متم إلا ليل مو 4 (المائدة آية: ؟١).‏ فقيسببب نقضهم للعهود عاقبهم الله 
بعدة عقويات: 


, ع( از 0 


الأولى: قوله # لَعَنََهُمَ أي طردهم الله تعالى وأبعدهم من رحمته: بما 
الثانيك: : جعل قلويهم فاسية لا تستجيب تستجيب لريها بها. ولا تتأثر بمواعظه:؛ ولا تخاف 


من وعيده وتهديده؛ ولا تنفعها المواعظء وهذا من أعظم العقويات والمصائب. 


الثالثة: : أنهم # ره الْحكمَّ عن مَوَاضِعَهِ جه و- 4 أي: ابتلوا بالتحريف 
والتبديل لكلام الله تعالى ورسوله يِه 


الرابعة: أنهم # وسو د ل ور كُروأبدِ 4# من التوراة والإنجيل؛ فنسوا 
علمهاء أو أضاعوه. وكذلك نسوا العمل بما جاء فيهاء فلم يوفقوا للقيام بك 


# هه ل 1ك 6-6 ا 


الخامسة: الخيانة المستمرة ة + وَلَا ثرَالُ مَطلِع عَلَ حَ]ب 1 يلاعم *4 
الخيانة لله سبحانه, ولرسوله عَكلَةِ ولعباده. 


قال الشيخ السعدي: «وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف 
بصفاتهم: فكل من لم يقم بما أمر الله به؛ وأخذ به عليه الالتزام؛ كان له نصيب 
من اللعنة. وقسوة القلبء والابتلاء بتحريف الكلم: وأنه لا يوفق للصواب, 
ولعياق حظل هها تكييف واتدلا ينناخ يكلى بالكياتة نمال الله العافية, 


وهم بهذه الصفة - وهي نقض العهود - قد استحقوا أن يكونوا شر 
الدواب منزلة عند الله عز وجلء كما قال الله تعالى #إإِنَّ سّرَّ لدوب عِندَ 
0 أ ك0 ل © 2 وه خب حت عبر 
لذن كعروأ نهم لايؤمثوت (ه) (©) أل عَهَدتّ ِنْهُمْ ثم نمضو عَهَدَهُمْ ف 


ا عرو 


كل م ع وَ وهم لايد م 035 (الأنفال آية: ه5-4ه0). 


0 لي 6 


أي: هؤلاء الذين جمعوا بين هذه الخصال الثلاث: الكفر وعدم الإيمان 
والخيانة. هم شر الدواب. فهم شر من الحمير والكلاب وغيرهاء لبعدهم 
عن الخير. 

فهم لا يثبتو ن على عهد عاهدوه أبداءول يلتزمون قولاً كلوه اكه نولو 
أكدوم وا ليها انخلطلة: 


0 مانت : شور شدي تسوس 1 000 :0) أي : 
غلظ عليهم العقوية, وأثتخنهم قتلاً ليخاف من سواهم من الأعداءء ويكونوا 
لهم عبرة. 


ولهذا ليبق ماد البى غلية الضلاة والسلام يعد أن تسكن البيود من 
بني فريظة عهودهم التي تحتم عليهم آلا يؤوا أعداء المسلمينء وألا يظاهروا 
على المسلمين بأي نوع من أنواع المظاهرة أو المعاونة إلا عقوبتهم والتنكيل 
بهد كاتهم إنااقدم جدود الأحزاب ونولوا علق بهدوه الدينة تعضو :ها عاخ 
بينهم وكين وسول الله يللمن العهده وناءه ذلك وقق على المسلمين جد ا 
فلما أيد الله رسوله يَِةٍ والمؤمنين ونصرهم وكبت أعدائهم ورّدهم خائبين. 
ورجع رسول الله مَلِِ إلى المدينة. ووضع السلاح: فبينما رسول الله عَيِلٍٍ 
يغتسل من وعثاء المرابطة في بيت أم سلمة رضي الله عنها إذ تبدَّى له 
جبريل عَلِتِ. فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: « نعم » قال: لكن 
اخلافكة لم قضع اسلعفهاء وهكذا الآن جرعي من .ظلب القرب شم غال» إن 


الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة. 


سر ريق حب 


وكانوا على أميال من المدينة؛ فقال مَكِيةِ: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا 
في بني قريظة» وتبعهم هو وَل ثم حاصرهم خمساً وعشرين ليلة؛ فلما 
طال عنهاء الحصارء نزلوا على حكم سعد بن معاذ كَرِقْيَهْ سيد الأوس لأنهم 
كانوا حلفاؤه في الجاهلية؛ واعتقدوا أنه يحسن إليهم. فجيء به وكان قد 
أصيب في أكحله؛ فلما جاء إليهم قال: إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم: وتسبى 
ذريتهم وأموالهم: فقال له رسول الله يَكِدِه «لقد حكمت فيهم بحكم الله 
تعالى من فوق سبعة أرقعة» وفي رواية: « لقد حكمت فيهم بحكم الملك». 


ثم أمر رسول الله يل بالأخاديد مَحْدَّت في الأرضء وجيء بهم مكتفين: 
فضرب أعناقهم., وكانوا ما بين السبعمائة إلى الثمانمائثة. وسبى من لم 

- - أي من لم يبلغ - منهم مع النساء والآموال. 

ولهذا قال الله تعالى في كتابه , وَأنرْلٌ الْدنَ ظلهروهم يِنَ أَهْلٍ الكت 
من صِيَاصِيِهِمٌ وَعَدَفَ ف فلويهم الب فرِيقَا تَفَتَلُوت وي ويأيرويك فَرِيقًا ((5)) 
17> َرْصَهُم وَدِيكرَهم وَأَمْو 2 آم كو توما وكات لَه عل كل شَىْء 
كَدِبرَا أ (الأحزاب:5--/3). 


وماظء < سا 


وقوله # وَهَدَفَ ف فُلُوبِهمْ ألرَعَبَ )*4 لأنهم مالثوا المشركين على حرب 
النبي كَل وأخافوا المسلمين: وأرادوا قتلهم واستئصالهم لتكون لهم العزة 
فى الدنياء فقلب الله عز وجل الحالء فذلوا بعد عزة, وأرعبوا بعد طمأنينة, 


وقتلهم الله عز وجل» وباووا بالصفقة الخاسرة !"0 


.)505٠/"( انظر حسن التحرير‎ -١ 


ذا سارلا 6 
سحي ا 0 ل ب- 01# 
إي. 


قال سبحانه ول َال بعل َيه : 0 إلا ةن 4 (المائدة آية: ؟١1).‏ 


والخائنة: الخيانة. والخطاب للنبي مَلِِْ أي: لا تزال تطلع على غدرهم 
ومكرهم وخيانتهم لك ولأصحابكء؛ كل حين. 

قال الإمام الطبري بعد أن ذكر قول مجاهد وعكرمة في الآية: «إنهم 
اليهود الذين هموا بالنبي يله يوم دخل عليهم حائطهم». 

قال: والصواب من التأويل في ذلك: القول الذي رويناه عن أهل التأويل؛ 
أن الله عنى بهذه الآية القوم من يهود بني النضير الذين همّوا بقتل رسول 
الله جَكِِدِ وأصحابه. إذ أتاهم يستعينهم في دية العامريين؛ فأطلعه الله عز 
ذكره على ما قد هموا به. 

ثم قال له جل ثناؤه بعد تعريفه أخبار أوائلهم. وإعلامه منهج أسلافهم: وأن 
آخرهم على منهاج أولهم في الغدر والخيانة؛ لثلا يكبر فعلهم ذلك على نبي الله 
يَلِدِ فقال جل ثناؤه: ولا تزال تطلع من اليهود على خيانة وغدر ونقض عهد ". 


وسيأتي الكلام عن محاولة قتلهم النبي ع في صفة قتلهم الأنبياء. 


ج22 ( 000002777 


وقوله تعالى © إِلَا دليلامَنَهُمَ 4 أي: لم يخونوا ولم ينقضوا العهد. مثل 
عبدالله بن سلام وأصحابه الذين دخلوا في الإسلام. 


والخيانة أمر مستمر فيهم كماء تفيده الآية بقوله #ولا َال 4 وكذا فوله 
يي ىحو جرم 1126م 


0 0 2 و 0 الى , 
تعالى:# أَوَكلْما عَلهِدُوأ عهدا ذه قرِيِقَ مُنْهُم بلا هم لا مُؤْمُونَ 0 (البقرة: .)0٠٠١‏ 


:- سادق رضنا 


وهذا أيضا ديدنهم وطبعهم الدائم فيهم: قال سبحانه وتعالى # وَيِسَعَوَنَ 
١‏ 5ن المكسية أ (المائدة: 4). 


مه عم 3 م تكو 


فى الأرض فسمادا وأللهُ 


وكلمة # وَيَسَعَوَنَ 4# من السعي وتدل على الاجتهاد في ذلكء والجد 
فى تش الياظل والشر والعاصضى والسضيناد يانواضف وإخارة التق والكين 


قال الحاطظل ابن كخيرة) :وا «من سصيتهم انهم داكما شعو فى الإشباد 
فى الأرض» والله لا يحب من هده صفته». 


وقال تمالى أيكنا عن هذه الخصلة الذميمة فيهم: # وَفَضِيْنَا ِل بن 


كني 


إِسَرةِيِلَ في الكتب شيك فى الأ ري كل غأنا سكي 4 (الإسراء: 4). 


أي: قد تقدم إخبار الله لهم في كتابه الذي أنزله إليهم أنهم سيفسدون 
في الآرض مرتين: ويعلون علوا كبيراء أي: يحصل منهم تجبر وطغيان على 
الناس؛ وفجور وتمرد على الله تعالى ورسله ودينه. 


عي أن جتياعق. ١‏ عليي كتحت جلو تيد 


روى الإمام الطبري عن الربيع في قوله :فده ف رض َكَل 


أي بين 1 عير خبرص جو ام “و 
علو كبيرا 21 دَإِذَا جَاءَ وَعْدُ ا نآ أل أي سيد 
تبجَاسُوا ملل ألْزّيَارٍ وكات وعدا مَفْعولا '(ر0) شم رددنًا لَك محر عيرم 


, 0 از 0 


ذا 00 
01د ا 0 ل بب---------- 01# 
اس 


رع صمح 2006 2 و 0# 
وَأمَدد كم يأموال وبنير و مم أكَثرٌ تَفيرًا )4 (الإسراء:ء -1). 

قال كان الفساد الأول» بعت الله صليهم. صرواء فابشاحوًا الدياة: 
وامسكهوا الساء واستعيدوا الولدانه بكري السعده كتروا ب زماناء. .2 
بعث الله هوم قياء وعاد افرهم إلى اتحبين ما كان فم كان الفساد القافى 
بقتلهم الأنبياء. حتى قتلوا يحي بن زكرياء فبعث الله عليهم بُحتَتَصَّرَ (ملك 


م227 5ه 


بابل)» . فقتل من فتل منهم. وسيى من سبى» وكرفه امد فكان بيختنصر 
الفساد الثانى» 2, 


وقال الإمام الطبري فى الآية: «ويعمل هؤلاء اليهود والنصارى بمعصية 
الله فيكفرون بآياته. ويكذبون رسله. ويخالفون أمره ونهيه. وذلك سعيهم 


فيها بالفسادء « وان وَأسَهُ لاِيْبٌ الْمُفْسدِقَ * يقول؟ والله لا يحب من كان 


ل ل 


عاملا بمعاصيه فى أرضه». 


ولهذا فهم في جميع استطلاعات الرأي: أكثر الشعوب في العالم إثارة للمشاكل. 


.))65 //( تفسير ابن جرير‎ -١ 


2007 
- حم مع ايناد حا 

لأيقاق. العداوات: والبفضاء هن العالب. والتحريش مين الأقراق والجماهات 
والدول؛ وإثارة الحروب والنزاعات في الأرضء يبدؤون ويعيدونء ويجلبون 
بخيلهم ورجلهم. 

قال الله تعالى فيهم +[ مآ اوعدو را لحر أطْفََهَا لَه وَيسَعَوْتَ في الْدَرضِ 
ا وَأنَّدُ لا المفسيت 4 (المائدة آية 14). 

قال القاسمى": «أي: كلما أرادوا حرب الرسول د وإثارة شر عليه 

أو : كلما أرادوا حرب أحدء غلبوا وقهرواء ولم يقم لهم نصر من الله تعالى 
على أحد قط . 

فإيعان الناوكتاية هن :11 اللحرجه .ب وإطمات الداد على الى اليك 
عبارة عن دفع شرهم وعلى الثاني غلبتهم». 

فكلما سعوا في حرب خذلهم الله عز وجلء وفرق جمعهم؛ ونصر 


المسلمين عليهم: وقد يدالون على المسلمين بمعاصيهم وبعدهم عن دينهم: 
وائله مساق وك الكقة وعلية الكادم: 


.)١717 تفسير القاسمي (؟/‎ -١ 


ج22 7ج 00000 


رار 77وج 


+ وَأَنَهُ لا يحب الْمْمْسِدِينَ 4 أي: لا يحب من هذه صفتك بل يبغضه أشد 


وقد دعاهم الله تعالى بعد ما ذكر عنهم ما ذكرء إلى التوبة والإيمان 
والعمل الصالح. وترك الباطل والشر والإفساد في الأرض فقال # وَلَوَ 


أهد 1 ووه مسمس سر ل ع محوم 2 جح سه 3س فر - 


ن أهل الحكتب اموا وَأدَقَذا احكهفرّنا عنهم سَيِكَاحهِم ولأد خاناهم جتنت 
ألتَعيو 4 (المائدة: 50 ). 


وهذا من كرم الله تعالى وجوده. أنهم لو آمنوا بالله وجميع رسله وجميع 
كتبه, واتقوا الله لو الله عنهم سيئات تهم مهما كانت» ولأدخلهم جنات 


"- التطاول رادت“ لله 


لقد بلغ من عتو اليهود وشرهم., أنه لم يسلم أحد من شرهم وإيذائهم 
بعض ما وصفوا به ربهم, مما لا يليق به وبجلاله وكماله وجماله. 


و ء ع ور 


فمن ذلك قول الله عز وجل عنهم # وَثَالتٍ الود يد الله مغلولة عَلَتَ أيديمَ 


غفي الآية إخبار عن مقالة اليهود الشنيعة؛ عليهم لعائن الله. حيث قالوا : 
إن يد الله تعالى مغلولة؛ أي موثقة. يعني: عن الخير والإعطاء. أي وصفوه 
بالبخل! تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

وقد رد الله تعالى عليهم: ما قالوه وافتروه واختلقوه؛ فقال # عت دِيم 
عوابا َالو أ )4 وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم: وهكذا وقع لهم وانطبق 
عليهم: فإن عندهم من البخل والحسد والجين. ما ليس عند غيرهم من 
كلق الله عاتي. 


قال السعدي:«فكانوا أبخل الناس. وأقلهم إحسانا؛وأسوأهم ظنا بالله. وأبعدهم 
عن رحمته التي وسعت كل شيء؛ وملأت أقطار العالم العلوي والسفلي». 

تقال تمان ردا عليهم ©# بِلَ يذاه مبسوطتانٍ ينفقَ كيِفَ يَمَآهُ #4 قال الحافظ 

ابن كثير: «أي: بل هو الواسع الفضلء الجزيل العطاء. الذي ما من شيء إلا 


عنده خزائنه؛ وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له. الذي خلق 

لنا كل شيء مما نحتاج إليه. في ليلنا ونهارنا. وحضرنا وسفرناء وفي جميع 

أجوالناء كما .قال 3ك تو سكل مساق ون ككثرا : نِعَمَتَ أي ل 
قد 

ا لضن لظَلومٌ كنا ان أ (إبراهيم: 3 ) والآيات في هذه كثيرة». 


فيده سبحانه سحّاء الليل والنهار - كما ورد في الحديث الصحيح - 
مدرارا في جميع الأوقات والأحوالء بل خيره وبره عم الجميع: البر والفاجر, 
والمؤّمن والكافر. كلاهما يرتع في خيره ورزقه وفضله. لا يمنع منه عاصياء 
نحصي ثناء عليه؛ بل هو كما آثنى على نفسه تعالى؛ وقبح من وصف ربه 
بما لا يايق بعظمته وكبرياته. 


ومن تطاولهم على ريهم أيضا : قولهم عن الله تعالى شأنه بأنه: فقير! فيقول 
ا لق ا قد َع ينكد سَمَعكْ ها 
ا 31 آ كه عم هر 2 م مو 
قَالوأ وَصسَلْهُمَ الأنيها ِعَيرِ حَقّ نقو[ عور مج ألْحَرِيقَ |4 (ال عمران: 101). 


وفذ م هعانة كنبيوة اكرض نكرها الله شن عه لل القدوديرة وا كير أنه 
سمعها منهم» وأنه سيكتبها عليهم ويحفظها - وهو تهديد لهم ووعيد - 
مع أفعال أخرى لهم شنيعة؛ وهي قتلهم الأنبياء البررة النصحة لهم, وأنه 
سيجازيهم غلى ذلك العذاب الأليم المحرق. 

روى الإمام محمد بن إسحاق بسند حسن: عن ابن عباس وت قال: 
ميقل انو يكن الضديق قلعا نيف الداومن: فرجد من يود أكاسا كرا كن 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاصء وكان من علمائهم وأحبارهم. 


يا الك 3 
3 و 


ومعه حير يقال له أشي فقا أله آبو يكز ولف ويساك يا هتحامن انق الله 
والسليى قرا لله بإنف الت أن محمداً و رسول الله ]قد جايكم باحق مك 
عنده؛ تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل: فقال فنحاص: والله يا 
أباكو ايها إلى اللدمن تجلجة بين كدي وإنه إلينا تع امسا لضي إلية 
كما تضرع إلبناا وإفا حنه لانياء1 ولو كان هتابقنيا ما استقرض متا كما 
نزهم منانضكه ( يباكم هخ الريا:ويغطنات ولو كاخ عضا ما أعطانا اثريا! 
فغضب أبو بكر الت فضرب وجه فنحاص هونا شديداً: وقال: والذي 
نفسي بيده.؛ لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله 
فاكذيونا مها انتطلعهم إن نت ضادقين, كلامب ختصاض إلى وسول الله كله 
فكال» نا سحودى 'أيعنى ما ضيح وى هنائحبكة قفا وسو اثلة فكللة الأب بكر 
ادوم حولاف على ما متئةة هقان يا رسوق اللةوإخ هدو اللشقر كال 
قولاً عظيماء غم نان الله هقير وانهم.عفة اغليان هلها قال ولك تعضبية 
الهم قال ككورين محيه طمن لاتساصى ولاك نوق لوده كله زلف قافول 
الله فيما قال فنحاص رداً عليه. وتصديقاً لأبي بكر كزقتة + لَعَدَ سيمع أله 


سد ص مه مي > فط را ميرو > 


قول أأزرت انوأ إِنَّ أللّهَ فقير وحن أغنيكه 4 ( آل عمران: 2[041. 


ومن سوء أدبهم مع الله تعالى ومع رسله أيضا: ما حكاه الله عنهم من ردهم 
ا لقبيح, وفي نكولهم عن الجهاد مع موسى عليه الصلاة والسلام: وتخلفهم عن 


وس سم 


نصرة دينهم: وقتال عدوهم: في قوله سبحانه ير قَالَا مو إنا ل تكله 


سس خبر عل بل سل م 


فيها مدهت أنت وريّلكق فَمَنتكة إِنَا هنهمًا فَعِدُوَتَ ته (المائدة: 4؟). 


000676 


1 اماداموا 


05 /١( رواه ابن أبي حاتم - انظر حسن التحرير‎ -١ 


ّ) ّ ا 


فما أشنع وأقبح هذا الكلام؟! الموجه منهم لله تعالى ورسوله؛ في مقام 


حرج. وحال ضيقء دعاهم فيه إلى نصرة الله ورسوله ودينه. 


في حين قال الصحابة الكرام لرسولهم يَلَِةِ حين استشارهم للقتال يوم 
يدر ولم يكن واحيا علييى قالوا له الله جا وسؤل: الله لا نطول لك كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام # فَأَدْهَبَ أن وَريّك فَمَنيْكة إِنَا 
مهما فنَعِدُوت * ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك. ومن بين يديك ومن 


خلفك. فرأيت وجه رسول الله َك يشرق لذلك وسر بذلك". 


وفى رواية لأحمد والنسائى: «قالت الأنصار: والذى بعثك بالحقء لو 
ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك». 


ومن سوء أدبهم مع ربهم: آنهم طلبوا - وبكل وقاحة وجهالة - من 
نبيهم موسى جَْيكَاهِ أن يريهم الله تعالى جهرةٌ وعلانية! وهو مما لا يطاق 
ولا يستطاع لهم كما هو معلوم. وذلك بعد أن تبينت لهم آيات الله عز وجل؛ 


وآمنوا به وبرسوله يتاه . واس ل اير 


م هر عاءه سا كد 2 ا 2 
أكَ حَن رى لله جهرة ف حَدَتَكم آَل لصَاحِفَهٌ وَأَنشّمْ تَنظوت )4 (البقرة: 5ه ). 
الغطاء دوننا ودونه. حتى ننظر إليه بأبصارناء فأخذتهم الصاعقة؛ صوتا 
كان ذلك نايا ف قلولة أورحفا: قاله ابن جرير وأهل التفسير. 


وقال تعالى أيضا في ذلك # يسكَكتَ 21 يسَكَزاَكَ أَهلٌ الكت دن 3 لَ عَليهَمَ كتا 


-١‏ رواه البخارى وأحمد. 


يا الك 5 
3 و 


الككا كذره ذا قي ١‏ كتين قنك ناوا را الع وتعام 
لصَلْعِمَهُ بظْلّمهَ 4 (النساء: .)١01‏ 

فقوله تعالى 8 مََدَ سأَلُوأ مُوموج أ كَيرَ من دَلِكَ )4 توبيخ من الله جل ثناؤه؛ 
وتقرية ليس لجوليه بالك العظيم الخالق البارعةه وتقصى سقرهي: وهر انيه 
عليه. واغترارهم بحلمه عنهم؛ وصبره عليهم: وتوضيح ذلك لهذه الآمة 
وقيرها مخ الثاين الانشنرا شما وقيوا شه من هذا الذنب الذي اكوا 
به ككرية اللة. يانه بالضناغقة اخيلعة: 


ع6 


ع 
ِ! 
و 


ومن ذلك أيضا: قول الله تعالى # وَجَورْنا ِب 
ل لم 


500 وغ 2 ر مومسم 007 2 دوو م 
أَضْنامٍ لهم َالو يموسى أجل لنا إِلنهَا كما طم َالِهَهُ فَالَإِنَُّم قوم يجهَلُونَ 4 (الأعراف: 0٠‏ 


وذلك بعد أن أنجاهم الله سبحانه من عدوهم,: من فرعون وقومه. وأهلكهم 
الله وبنو إسرائيل ينظرون: وذلك من كفرهم بالله تعالى وجهلهم وسفههم. 


قال السعدي: «وأي جهل أعظم من جهل الإنسان ريه وخالقه, وأراد أن 
يسوى به غيره؛ ممن لا يقلات كفن وك كدر : ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؟! 


رورسم لظ ل عو لس قد بر سس ل ١‏ سح سل 


ولهذا قال لهم موسى عَينَان ج إِنَهؤْلاءِ متبر ماهم فيه ونطِل مَاكانوأ يَعَمَلوت 4 
لآن دغايهم إياها بال وهى باطلة تتفسها: عامل باطل» وغايعه ياظلة: 

+ مَالَ أَعَيْرَ آله أبَضِيحكْمَ لها )4 أي: أطلب لكم إلهاً غير الله المألوه 
الكامل في ذاته؛ وصفاته وأفعاله + وَهْوَ مَصَّلَكُمَ عل الْمدكّييت #فيقتضي 
أن كان قهلم وفضيله باقر وذلك باشرام الله هتيلعاف والكفر 


بما يدعى من دونه». 


ان سواه 
ا 0 صحححححطط تت 
__- إمسبيء ل 


0 


وهذا لم يتصف به أحد من كتاز الاسم يجبيها يدراه" 0 
: وَضْرِيتٌ علتهسم ألذَّأَدُ والمتحكة وباءو بِعْصَسبوٍ سس د ذلك امثير 


لت ت أله وَيفتلور: تيحن بعر لْحَقّ دلِكَ يما عَصوأ وََكَانوا 


قال الحافظ ابن كثير: «يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم من الدذلة 
والمسكنة. وإحلال الغضب بهمء بسبب استكبارهم عن إتباع الحق وكفرهم 
بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم,. فانتقصوهم إلى 
الحق2 ولهدا جاء في الحديث المتفق علئ صحته : أن رسول الله د قال: 
«الكبر بطر الحق, وغمط الناس» يعنى: رد الحقء وانتقاص الناس» والازدراء 
بهم والتعاظم عليهم . 

ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياءه؛ 
آخل اللة بهة بآسة الذي الأآيرىء وكساهم ذلا في الدنيا: موصولا يذل الآخرة 
جزاءً قافا 

وروى الإمام أحمد: عن عبدالله يعني ابن مسعود؛ أن رسول الله علد قال: 
تاشد القانن عذانا يوم القيامة:تريدل ككله تبي او ككل تيا :بز إنام كبلالة: 


وممثل من الممثلين» ". 


وقوله تعالى عن قتلهم © بِدَ يرِآْحَ ‏ زيادة شي بيان شناعة فعلهم. وإلا 
فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق أبداًء وأنهم إنما فعلوا ما فعلوا عن 
وقال تعالى أيضا: + أَعَكُلَما ج521 كول د بو أَنقه كم أسْمَكررم 


و لاه يه 


قم َعرِيمكدبَمُ وَْرِيعَا َعْنُوَ (البقرة: 40). 

هذه سعالة بتو إسراقيل لآنرياكهس نبوا ممافلة وأضههاء قريها يكذموكة: 
وفريقاً يعتدون عليه فيقتلونه. وذلك لأنهم كانوا يأتونهم بما لا يشتهونه؛ 
من الأحكام المخالفة لأهوائهم وآرائهم: مما حكم الله تعالى به في التوراة 
والإنجيل» ونشالقو شف باشاليم :وا حفافيم بوندلك ادى ديم الحال إلى 
كنب سطيي يواتن قل يعضيع ١‏ :فقول الله كيذ فدلكم مرسلن 1 


وكذا قوله سبحانه + لَمَدَ سيمع أنه مَولَ لدت قَالُوأ إن أله قير وَعَنْ عي 


0 


تكن تاكاوا تفلكو الأجة يعزكق وق 1ن را عدت الخررد * 
(آل عمران: .)14١‏ 
وقد ذكر هل لقتسي والسير انهم انا بسب ين ركريا علدييا القنااة 
قاق الحاففل ادى عقير ووتكروا قت قله اسبايا كخيرة: من اشهرها أذ 
بعض ملوك ذلك الزمان بدمشقء كان يريد أن يتزوج ببعض محارمه أو من 


.)617 /1١( المسند‎ -١ 


سارلا 6 
جحت _ ب روي ا 0 ل بب----- > )ا 
إي. 


لا يحل له تزويجهاء فنهاه يحيى عَلنِكَهِ عن ذلك فبقي في نفسها منه؛ فلما 
كان بينها وبين الملك ما يحب منهاء استوهبت منه دم يحيىء فوهبه لها 
فبعثت إليه من قتله. وجاء برآسه ودمه في طشت إلى عندهاء فيقال: إنها 
هلكت من فورها وساعتها... وروى عن سعيد بن المسيب بسند صحيح 
قال: قدم بختنصر دمشقء فإذا هو بدم يحيى بن زكريا يغلي. فسآل عنه 
كالكيروم كتكل عن ننه سننين ألقاء كيك 


قال: وقد اختلفت الرواية عن وهب بن منبه: هل مات زكريا عِيِكَنِ موتاء 


أو فل قعاذة على روايكين 7 فسيحان الله العزيزذى انتقام. 


ولمروكنف التمنود يفلك الماك والنطراكم فم انجاء التدميل يخاولوا فل 
خاتم الأنبياء والمرسلين, أكثر من مرة وظاهروا على قتله وفتاله وفتال 
أضصانه القفان وعد الارفان, 


أذ- روم 


قال تعالى © يِكَأيبًا الت ءَامَنُوأ أذ كُروأ يِعَمَتَ أله عََنَحكُمْ إِذْ هه 
وم أن يَبْسْطوا إِلَيَكُمْ أَيَرِيَهَمَ مكف أَيْدِيَهُمَ عَنحكُمْ )4 اسه .0١‏ 


قال ابن كثير: «وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد وعكرمة وغير واحد: 
أنها نزلت في شأن بني النضيرء حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله 
يَكِيِ الرحى؛ لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين؛ ووكلوا عمرو بن جحاش 
بن كهب بذلكء وأمروه إن جلس النبي َكِيٍ تحت الجدارء واجتمعوا عنده 
أن يلقي تلك الرحى من فوقه؛ فأطلع الله النبي يَدِةِ على ما تعاهدوا عليه. 


)4١١/57( البداية والنهاية‎ -١ 


؟- البداية والنهاية .)41١/5(‏ 


ر ّ 57 1 ا 


فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه؛. فأنزل الله في ذلك هذه الآية 20. 


وليست هذه هي الحادتة الوحيدة التي حاول فيها اليهود قتل النبي وَل 
فاليهود حاولوا قتل النبي يَلِةٍ أكثر من مرة؛ ولكن الله تعالى نجاه من شرهم 
ومكرهم + يرِيدُوت ح أن طسوأ ور أله بأفوههم كافك قال أن د دوة 
وَلوَ كر الكفروت 150 هو الى أرْسَلَ رَسُوله لدف ودين لسن 


ا 


لظهره :عل أَلرِينِ كز ولو حكره امير قث سنت إل (التوية: 52 8). 
ومع هذا فقد ظل أثر السم فيه بل حتى توفاه الله عز وجل بعد ثلاث 
سنين. كما روى البخاري في المغازي: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
النبي يَِةِ «يقول ضفي مرضه الذي مات فيه: يا عائشة: ما أزالٌ أجدٌ ألم الطعام 
الذي أكلتٌ بخيبرء فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» ©. 
والأبهر: عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. 
فإذا كانت هذه الخضلة مذكورة هنهم فى كاب الله تعالى 'مراراء قاذ 
يستغرب اجتراؤهم على الأنفس البريئة المعصومة؛ من الأطفال والنساء 


والشيوخ وغيرهم. والله من ورائهم محيط. 


-١‏ حسن التحرير (55/7).: وورد أنها نزلت في الأعرابي الذي أخذ سيف النبي مَل فسله عليه... 
الحديث؛ ولا مانع من تعدد الحوادث والآية واحدة. كما في علوم القرآن. 
"- الفتح (8/١1؟1)‏ 


ذا سارلا 6 
سحي ا 0 ل ب---- > 0 
إي. 


2 وه 24 س2 ١‏ د سر ' 2 و 
٠‏ القلاد كلاج امالكا خلن لجرل 
فالذين أففترا ما سيق فرع الأشاميل» له شعن علديم: مكل هلام الكفيلة 
القبيحة. حيث لا يتورعون عن سب آنبياء الله ورسله؛. والكذب عليهم؛ ودس 


القصص الخبيثة عن الرسل وأهليهم. حتى في كتبهم المقدسة؟!! 


.- 8 جد .سد .تر سر جرخ د حر ره ل ا 2س مج سا 
تعالى عنهم: +( وَبَكْفرهِمَ وَقَوَلِهمَ ع مرَسَمَ مََعَظِيمًا ((©) وَطوَلهمَ اهنا ليح 
رك وم مدر وك 5 ات 4 (النساء: 161 .)١01/‏ 


عِيسى أبن ميم رسول لله وما فثلو 


سر سسحت اس سر ارح سه 2 


قال ابن عباس والجمهور في قوله ف ويكْفرِهِمَ وَهَوَلِهمَ عَلَ مَرَسمَ متنا 
عَظِيمًا #: يعني أنهم رموها بالزنا! 


قال اين كثير رحمه الله: ("» «روهو ظاهر من الآية, أنهم رموها وابنها 
بالعظائم, فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك! زاد بعضهم وهى 
حائض! فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 


( وَمَوَلِهِحٌ إِنَا كَتَنَا ايح عسى بن ريم رَسُولَ ألّ 4 أي: هذا الذي يدعي 
لنفسه هذا المتصب قتلناه! وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء9! كقول 
المشركين + يكام ألَرِى نُرْلَ عَلَيِوِألذَكْر إِنَكَ لَمَجَنُوقٌ )4 . 


ومن ذلك: أنهم كانوا يخاطبون الرسول محمد يَلةِ بما لا يليق ولا يجوز 


.)5٠١/١( حسن التحرير‎ -١ 


ان سواه 
ا 0 صحححححطط تت 
__- إمسبيء ل 


من الألفاظء واتخذوا من سلاح المراوغة والمخادعة وليٌّ اللسان بالقول, 
سبيلاً لإيذاء النبي كله فكانوا يلوون ألسنتهم بالكلام السيئ؛ كما حكى 
القرآن الكريم عنهم ذلكء ونهى المؤمنين عن مخاطبة الرسول جَلَِةٍ بمثل 
ألفاظهم: قال الله تعالى + يَكأَيُهًا ليرت ا 3 تخررا رخا ردروا 
َنظرنًا وَأ 2 سْمَعُوا ولأككفرنت حَذَاق اليه 0 04 


فقولهم # رَعِنَا * يوهمون السامع أنهم يقصدون المراعاة والإمهال, 
أو تدبير المصالح. وهم يريدون في الحقيقة الرعونة! وهي الحمق والخفة! 
عاملهم الله يما يستحقونء فنهى الله تعالى المؤمنين عن استعمال هذه الكلمة 
حتى لا يتخذها اليهود وسيلة إلى إيذاء النبي مَلْةِ والتنقيص من شأنه». 


كال الحافظل ابن كفيو رثيى الله الى هياده الزمنين ان يققيهوا 
بالكافرين في مقالهم وفعالهم: وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما 
فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص - عليهم لعائن الله - فإذا أرادوا أن 


يقولوا: اسمع لناء يقولون: راعناء ويورون بالرعونة» ". 


وهذه الآية كقوله تعالى « : من لذن هادوا يحَرّفوَنَ الْكِلمَ عَن مَوَاضِعِهء 
رريخ ار لكر ضحد براحت جزل جل ع ا 2 ل ع س مك 
وَتقولون معنا وَعَصَينًا َم حر مُسمَع وَوَعِنَا ليا للد وَطعنًا فى لدي وَلوْ 
مم هَالُوأْ معنا وَأَطْعََا وأَسهُمْ وَأنظربًا لَكَانَ حَيرَا طحم وَأَقُومْ وللكن لَعتهم أله يَكُفْرهمَ 


عع وه 


قل ةلذ قَلِيِلا 4 (النساء: 5). 


.)11/١( حسن التحرير‎ -١ 


ذا 0 
01د ا 0 ل ب-- > 6 
اس 


وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم يقولون # مَمِعَنا وَعَصييَنَا # أي: سمعنا 
قولك. وعصينا أمرك! وهذا غاية فى الكفر والعناد. والشرود عن الانقياد. 

وكذلك يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام بأقبح خطاب وأبعده عن 
الأدب» فيقولون # و وأمَمَعٌ عير مُسَمَع ‏ قصدهم: اسمع منا غير مسمع ما 
تحبء بل ما تكره () 

أرشد الله تعالى الوطين إلى ما يقولون بدل هده الكلمة؛ فقال تعالى 

مك مسار # أي: لا تقولوا هذه الكلمة وهي # وَرَعِنَا 4 لثلا 

يتخذها اليهود ذريعة لسب نبيكم كَل وقولوا مكانها + أنظريًا + التظرن 
وتأنَّ بناء من نظر بمعنى انتظرء كقوله تعالى +( أنظرونا نفس من دور ) . 

فالآية الكريمة تنبّه إلى استعمال الأدب الجميل مع رسول الله وَل 

ثم بين تعالى مصير اليهود. جزاء تعديهم على رسول الله يَلِةِ فقال 
#وللكدرس عَدَابٌ اليم * جزاء أليم جزاء كفرهم وتطاولهم وسفاهتهم. 

ومن سوء أديهم مع نبينا يللد ما روى البخاري ومسلم وغيرهما: من 
حديث: أنس بن مالك اهمض نوق فال: مر يهودي برسول الله د فقال: السام 
عليك! فقال رسول الله ع : «وعليك» فقال رسول الله لئاو : «تدرون ما 
يقول؟» قال: «السام عليك» قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: «لا». قال: 


«إذا سلم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم». 


-١‏ انظر تفسير السعدي. 


سر ريق حب 


روى الترمذي في سننه" والنسائي: عن عائشة رضي الله عنها قالت 
كان على رسول الله يكل ثوبان قطريان غليظان: فكان إذا قعد فعرق ثقلا 
عليه؛ فقدم بز من الشام لفلان اليهودي. فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه 
ثوبين إلى الميسرة: فأرسل إليه فقال - أي اليهودي -: قد علمت ما يريد. 
إنما يريد أن يدهب يمالى أو بدراهمى! فقال رسول الله َيِه : «كذب» قد 
علم أني من أتقاهم لله: وآداهم للأمانة». 
ومن ذلك: : أنهم طلبوا من الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أن ينزل 
غليهم كتابا من السماء يقرؤونه. 
ركم 


قال الله تعالى + يَكَْكَ أَهْلُ الككب أن تَكَرّلَ لَ لبهم ككَا مَنَ التمَآ مََدْ ملوأ 


موس | كر من ذلك ال أ أرنا أ 21 ديه ا لصَْعِفَة بظُلّمهم )4 (لنساء ). 


قال ابن جريج: وذلك أن اليهود والنصارى أتوا النبي َلِِدِ فقالوا: لن نتابعك 
على ما تدعونا إليه. حتى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان أنك رسول الله 
عه 


وإلى فلان أنك رسول الله! قال الله جل ثناؤه ©( يَستَيْلَكَ يسك أَهْلُ الكتي أن تَكَرَلَ 
6ن القن قد دارا نوين أكْيْرَ مِن ذدَلِكَ فَعَانُوا نا أَلَّهَ جَهَرَة . ” 
ثم قال ابن جرير: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن أهل التوراة 
سألوا رسول الله يَلِةِ أن يسأل ربه أن ينزل عليهم كتابا من السماءء آية معجزة جميع 
الخلق أن يأتوا بمثلهاء شاهدة لرسول الله َل بالصدق؛ آمرة لهم بإتباعه. 
وجائز أن يكون الذي سألوه من ذلك؛ كتابا مكتوبا ينزل عليهم من السماء 
إلى جماعتهم». 


.)١385(- 


:- رواه ابن جرير (17/ 14). 


-١‏ فلم التائ_من الغلاءكالتحاة|لرا الح 


قال الله تبارك وتعالى عن هذه الخصلة الإجرامية: 8 إِنَّألدبنَ 
يكفروت يايات الله وَيَفَئُلُوت البَيكنَ بِغَيْرٍ حَقّ وَيَفَدُُورت آرت 


ع ا دس و 06 و 200 
اوري يَالْقِسَطٍ مرت التّاس فَبَسْرّهم يِسَدَاب أليم (5 أوْليك ا بن 


ل لضن 


22 


عبطة امكلية ف الذيت والتفرة وما لهسم ون تصِرِيكت ال عَرَ 
ل اوت ا توأ مَصِيبًا با 4 (آل عمران: ك-5ل). 

هؤلاء هم أشد الثان جرف وآ بجوم ووانت | عظم من الكفر يالله تعالى 
وآياته القاطعة. الواضحة البينة, ثم قتل أنبيائه الكرام: الذين حقهم أعظم 
الحقوق على العباد بعد حق الله سبحانه؛ وقد أوجب عليهم طاعتهم,: ويقتلون 
أيضاً الذين يآمرون بالقسطء أي: بالعدل؛ فينصحون ويرشدونء ويأمرون 
بالمعروف. وينهون عن المنكر. وهذا العمل من أعظم الإحسان للخلق؛ وهي 
وظيفة الأنبياء والرسل وأتباعهم. 

ففايلوا هذا الإحسسان شن مقايلة: فاستعسوا العذاب الآليم .من رب 
العالمين بما كسبت أيديهم. 


وبين الحافظ ابن كثير رحمه الله أن استكبارهم وعنادهم للحق؛ هو 
الدافع لهم لقتل الدعاة إلى الحق من النبيين وأتباعهم: فقال ضي الآية: 
«هذا من ذم الله تعالى لأهل الكتاب: بما ارتكبوه من المآثم والمحارم في 
تكذيبهم بآيات الله: قديماً وحديثا, التي بلفتهم إياها الرسل استكباراً عليهم: 
وعنادا فم وقاظنا علق التحق».واسشكافا عن إشباعةه ومع هذا ققلوا هن ققلوا 


ان سواه 
ا 0 صحححححطط تت 
__- إمسبيء ل 


من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم, إلا 
لكونهم دعوهم إلى الحق ©#وَيَفُدُنُورت ارح يَأْمُرُورت بالْقِسَدٍ رت 
ناس * وهذا هو غاية الكبرء كما قال النبي يَكِِ: «الكبّر بطر الحق؛ وغمط 
الناس»: ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق: قابلهم الله 
على ذلك بالذلة والصغار في الدنياء والعذاب المهين في الآخرة. فقال تعالى 
(فبشرهم بعذاب أليم ( أي: موجع مهين»". 

لكن الحق جل جلاله, ناصر دييه وكتابه ورسله وعباده الموحدين,» كما 3 
معه رد اك سوا اموا في َو ةَ ألديا ووم يعُوم الْنْهددٌ (0) 
وم لا ينم أل طلِمنَ مَعَذِرجم وَلْهُم اللَعَنَهُ فق رمه سو ألدَّارٍ 4 (غافر: ١ه‏ - 00). 

وقال سبحانه #2 كو ارفك اتن مقراك ‏ قتف تين الكق الوم 
رص صاند عر إن عرد لس #يرء لو 
على ألرِينِ كله . ولو حكره امثير رك 4 (التوبة: 58). 

وثون الله ودين الذي أرسل به الرسل: وأنزل :يه الكتب»: وسماه ثور لأنه 


ونحن نؤمن أن الله تعالى سيصدق في وعده - ولو اجتمع من بأقطارها على 
إطفاء تورهم- كما صدق سبحانه في كل ما قال عنهم من صفاتهم في كتابه. 

ولن يستطيع اليهود وأعوانهم من ملاحدة الغرب والشرق أن يوقفوا انتشار 
تركيس أسانيبيم اتاكرة الفيةة مح التخريف ر سحن أو التطل واقياء خهاة 


الحق بالإرهاب والتطرف! أو با مادية والإغراء بالشهوات وال ملذات والمنكرات. 


0 0 
حمس وواة 0 سس )سد 
اسل و 


١‏ كشلاوع ا وتهس| باط لو هغل الهك ال 
0س 


فهم من أكثر الناس كذباً على الله تعالى: ورسله وأنبيائه؛ وكتبه ودينه 
وشريعته. أصحاب دعاوى عريضة:؛ وأفوال ملفقة:, لا أصل لها ولا دليل؛ 
بل مجرد الهوى والتشهي والغرورء ومعلوم أن القول على الله بغير علم من 
أعظم المحرمات؛ كما قال سبحانه # قُلَإِنَمَا حرم ري الْفوئحسٌ مَا ظَهَرَ ينها وما 


0041 


بِطنّ * إلى قوله وأن تَعُولوأ عل 1 عل نوما لا شامرة 4 (الأعراف: 9؟). 


وكن قن الله كال كثيرا من هذه الوشازض الؤاكفة ور علييا بالدليل: 


ع عو د ف 


فمن ذلك: قولهم # وَقَالُواْ آن مَمَسَّمَا ألكسا كاذ إل ها ماما مَعَدُودَة # (البقرة: .م 


وهذا محض افتراء وكذبء لا دليل ولا برهان عليه وتزكية لآنفسهم., 
وشهادة لها بالنجاة. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: «يقول الله تعالى إخباراً عن اليهود 
ييا تغلره وادهود لأتفيدهة من آتهم لخ ميم الثار إل آياما معدودة: كه 
ينجون منهاء فرد الله عليهم ذلك بقوله 26550 تم عِندَ الَو عَهَدَا ”4# أي : 
بذلك5! فإن كان قد وقع عهد, فهو لا يخلف عهده؛ ولكن هذا ما جرى ولا 
كان! ولهذا أتى ب 2 آَم 4 التي بمعنى: بل؛ أي: بل تقولون على الله ما لا 
تعاررونر من الكوات والافقران عليفم ا 


.)29/١( حسن التحرير‎ -١ 


2 لل 0 


روى مجاهد عن ابن عباس: أن اليهود كانوا يقولون إن هذه الدنيا سبعة 
آلاف سنك وإنما 000000 في النارء وإنما هى سبعة أيام 
. 


وه 1 سه رب له 


معدودة: فأنزل الله تعالى # وَفَالُوأ أن تسسا ألكا ناما يدود : 


3 


000 3 006 ير ٠...‏ .عن تبن . بن اتتتن. ...غيل ٠‏ التي يوطي ان 
تحدم عِندَ سه عَهَدًا مَل يلك ا أمّ ثثولون دما لا ملموركت 
20 07 و- 5 


1 كنب ميتصة ذكتطلت بو حرسي هك اشكدب الكاد 
هُمّفيها حَدِلِدُونَ 4 (البقرة: 41-4). 


وقال قتادة: إل نيا هاما تمدو # «يعني: الأيام التي عبدنا فيها العجل». 


وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه: عن أبي هريرة تناقة. قال: لما فتحت 
خيبر أهديت لرسول الله َلك شاة فيها سم. فقال رسول الله مَكَِةِ: «اجمعوا 
لي من كان من اليهود هاهنا» فقال لهم رسول الله جَلِيِةِ دمن أبوكم؟ » قالوا: 
غلان» قال: «كذبتم بل أبوكم فلان» فقالوا: صدقت وبررت, ثم قال لهم: 
«هل أنتم صادقي عن شيء إن سآلتكم عنه5» قالوا: نعم يا آبا القاسمء وإن 
كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبيناء فقال رسول الله َلِةِّد دمن أهل 
النارة». فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها! فقال لهم رسول الله 
يِ: «اخسئواء والله لا نخلفكم فيها أبدأ» ©. 
55 


ومن دعاويهم وافتراءاتهم : قولهم لن يَدَحَلَ حل لبه /١‏ 


رق 4 (البقرة: .)١١١‏ 


فحكموا لآنفسهم وحدهم بالجنة دون غيرهم من خلق الله. بمجرد 


-١‏ رواه الإمام أحمد (ك/امة) والبخاري في الجزية (5115) وفي الطب (الالا/اه) والنسائي بنحوه 


من حديث أبي هريرة كزقة . 


الأمانى والغرور, وبلا حجة ولا برهان على صحة هذه الدعوى الباطلة! 
لهم وأباطيله. 


ووا.ة 


ولهذا قال تعالى #يَلَكَت أَمَانِجُهُمَ كل ها هانأ موُمَسَكُمْ إن نر 

صديقيت * قال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حقء وكذا قال 

قتادة والربيع بن آأنس وغيرهم. ثم أخبر سبحانه عن واسع رحمته؛ وعموم 

فضله. فقال 8 بَىَ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لَه وَهْوَ نُحْسِنٌ #أي: بل الصحيح أن 

كل من آأخلص العمل لله وحده لا شريك له. وهو محسن فيه: أي: متبع 

للرسولٍ كلك وهما شرطا قبول العمل +[ هَلَه: لَعَرْم عِنْدَ رَيْ وَلَا حَوَفُ 
ب 


عَلِيْهُمَ و لاهُمْ يحَرَونَ 4 أي: قد ضمن الله سبحانه له أجره وثوايه., وأمّنه 


المحذور من عذابه وعقابه: 


وما دام أنهم لم يسلموا ولم يتبعوا الرسول َل فليسوا من أهل الجنة. 
ةا ها يه الآرة الكويمة, 


ونحوها قولهم: # نحن أب أبكذا بنكؤأ أله لحو 4 (المائدة: 18). 

ذه أيضنا سن مقالاتهم الباظلة: :فهم يرون انفسهم أنتاء الله واهباية 
وشعب الله المختار, ولن يعاقبهم الله إلا بقدر ما يعافب الوالد الرحيم أولاده 
المدللين! يقسو عليهم ثم يرحمهم ويتغاضى عن سيئاتهم! 


فرد الله عليهم دعواهم بقوله كن ني يم لاخر شر َس 


0 4 أي: لو كنتم أحبابه ما بل اج اله 


ان سواه 
ا 0 صحححححطط تت 
__- إمسبيء ل 


لا يعذب أحبابه وأوليائه5 بل تجري عليكم أحكامه الحكيمة العادلة. فمن 


ال ماسياب الثفرة هدو لعدومن أت باسباب الغذات هديةه 
2 د ع سم لا دآديني ذه قم 
0 و كاله # قل إنكات ل اليه 


دون 1 فتملوا الْمَوَت إن كنم صديون 80 ون يَتَسَئو 
مت أل م 4 (البقرة: 94 - 40). 


ع 0 


فإنهم لما ادعوا أن الجنة خالصة وصافية لهم. ومختصة بهم, ليس لأحد 
حق فيهاء تحداهم الله ورسوله مَلَِةِ أن يتمنوا الموت! فإن من أيقن أنه من 
أهل الجنة؛ اشتاق إليهاء وأحب أن يتعجل الوصول لهاء ولكنهم لم يفعلوا ولن 
يفعلوا كما أخبر الله تعالى عنهم . 

ومن افتراءاتهم التي سجلها القرآن: دعواهم إن الهدى والهداية إنما 
تكون بإتباع ملتهم؛ فمن لم يكن يهودياً فليس بمهتد ! 


00 


قال الله تعالى # وَفَالُوأْ كووأ هوا أو لعي تدر تَبتواأ أ )ا (البقرة. ل 


جاء عن ابن عباس قال: قال عبدالله بن صوريا الأعور لرسول الله جَلةِ: 
ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد! وقالت النصارى مثل 
ذلك فأنزل الله عز وجل # وَكَالُوأْ كُونوأ هودًا أَوَ تَصَدرئ تَمْتَدُوأ 4 ."١‏ 

فمعنى الآية: أنهم قالوا للنبي وَل وللمسلمين اتبعوا طريقنا تهتدوا 
وتواشقوا" الحق :هرد الله الى علبهيم يقوله ملز كل بل وله اوفع قينا وما 
كآنَ مِنَالْمْشركِينَ # أي: ليس الهدى في إتباع ملتكم: بل الحق في إتباع ملة 


.)١7؟١/1( ابن كثير‎ -١ 


ذا سارلا 6 
سحي ا 0 ب- 61 
إي. 


إبراهيم عَيِنَاِ. وهي الحنيفية المائلة عن الشركء فاتبعوها أنتم كما اتبعناها 
نحنء لتهتدوا حقاء لآن ملتكم قد دخلها الشرك والكفر والتحريف. 

أثر] ل 0 يه 
1 


1 


ل رمح د سر اع م 2# 02 عن 5 52 1100000 يام 
َإتَحَقّ ويَْقُوْب سبال وآ أوق مو وغِيتن وها أوق 


> 0 كيو عو 


ا نرق بَنَ أل ينه وحن لم م ون 00 5 ات يرفل مأ صم بو عق 
0 قَإِن َو َإِمَا هم في شِقَاقٍ 4 (البقرة: 04155؟1). 


وهذه دعوة لهم إلى الهداية الحقيقية, التي هي الإيمان بالله تعالى 
وبالقرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد كجَلِيَةِ وهو خاتم النبيين» وعدم 
التفريق بين الأنبياء؛ بالإيمان ببعضهم والكفر بالبعض الآخر! 


فإذا فعلوا ذلك فقد أسلمواء وأصايوا الهداية التي يريدها الله منهم» وإن 
أعرضوا فهم ضالون معاندون مستكبرون. 


ومن مزاعم اليهود الفاسدة: ادعاؤهم أن ذنويهم مغفورة مهما فعلوا!ومهما 


وقد حكى القرآن الكريم قولهم الباطل هذا ورد عليه قال سبحانه 
7204 لج ف را ير و مح سس د سس ص سه م ص يي سس ل ل سرج سر 


# فخلف من بعَدِهِمْ لف وروا ال 0 يِلْحَدُون عض هد الكحق ويفولون سيغفر 


لم كور را حيرو رورر 


3 


لنَاوَإِن أنه عرض مُثله. يأخذوه 4 (الأعراف: 139). 
يقول تعالى: فخلف بعد أولئك الذين قطعناهم في الآرض خلف سوء. 
ورثوا التوراة فقرؤوها وتعلموها وعرفوا ما فيها من حلال وحرام: ولكنهم 


ان سواه 
ا 0 صحححححطط تت 
__- إمسبيء ل 


الآموال المحرمة بشراهة؛ من ربا ورشاوىء وقالوا: إنه سيغفر الله تعالى لنا 
ذنوبنا! ولا يؤّاخذنا لأننا من نسل أنبيائه. فنحن شعبه المختار! 


ثم أخبر الله تعالى عن إصرارهم على ذنوبهم؛ وعدم تويتهم: فقال 
# ون يحم عرض ملم يَعدُوهُ )4 أي: هم مستمرون على ذلك. 

فأنكر الله عليهم بقوله + أَلْرَمْوَْدَ كيم ييكَقُ ْكِب أن لا يَفُولوأ عل أله | 
الح ردرشها عافيه أي: قد أخذ الله تعالى عليهم في التوراة, ألا يقولوا على 
الله إل سق واتصد ق وال القن ١١‏ اضرف ولا بتصادووا حدووى والة ونقضوا 
عهده؛ لكنهم لم يعملوا بذلك؛ بل ضيعوه؛ واشتروا به ثمنا قليلاً. فبئس ما 


اك امه 


يسدرون. 


5 0 1 50000 ل 0 1 سو “سس ٠‏ ار 5 
ومن مزاعم اليهود الفاسدة: قولهم: # لس عَلْيما ف الأمْيََنَ سَبِيلٌ 4! أي 
كل من كان من غير اليهود. فإنه مهدر الحقوق! فلا حرمة لماله. ولا عتب ولا 
ملامة فى أكل حقه وسلبه! 


وقد حكى الله تعالى عنهم هذه المقالة الباطلة. في قوله # وَمِنٌ أَهْلٍ 


- ف 
م سس جح فو كه 2 سا جعي يه سو عر 1 سرج عر 
الكتب م من إن تَأَمَنْهُ يقنطار يُوَدُوء ك ومنهم من إن منك د ينار لا يودوء 3 
2 


و ل لس سم سرت لس 2 ار لم ل ل 2 ود لس يع عو عد م2 
مَادَمُتَ عَلِيَهِ قايما ذلك يأنهم قالوا ليس عَلِينا فى أ كن سكيد ودقوا رت اللو 


2 ما واج دح دعو 


الْكَذِبَ وهم يعَلموت (آل عمران: 0 

أي: من اليهود غريقا إن تأتمنه على الأموال الكثيرة. يؤدها إليك عند 
طلبها منه كاملة غير منقوصة؛ ومنهم من إن تأمنه على القليل منها يأكلهاء 
ولو كان ويقارا, وسسمدها كماد ليا 


لمتك ١‏ اككككككككككككتتكككتتتكتك 0 لتكت 


والسبب في ذلك: ادعاؤهم وافتراؤهم أنه ليس عليهم في الآميين - من 
العرب وغيرهم - سبيلء أي: ليس علينا إثم في عدم أداء أموالهم إليهم, 
وهذا يدل على أنهم رآوا آنفسهم في غاية العظمة. واحتقروا غيرهم غاية 
الاحتقار! فلم يجعلوا لغيرهم من الأمم أي حرمة؟! 

وكان هذا كذيا هلن الله تعاتى واككنادفاء واكتزاة كلن :ذفته وشرهه 
وكتابه؛ كما قال سبحانه # وَيَقُولُو عل أَشََاَلْكَذِب وَهُمٌ يَعَلَمُو 4 فجمعوا 
بين اكن الحتراض واعتشاد علد وما '(عموه لا يؤيده شرع كوي ولا حفل 
مستي ! 

ثم رد الله عليهم هذا الزعم الفاسد بقوله مإ بَلَ مَنَ وق يمَهَدِ وَأتَقَ كن 
أنَه يعت لفوت # أي: ليس الأمر كما يزعمون! بل عليهم الإثم والوزر, 
والله عز وجل حرم عليهم أكل الآموال إلا بحقها. ويحب من يوفي بجميع 
الحقوق. سواء كانت لله تعالى أم لعباده. وهو يحب المتقين من خلقه. من 
أي جنس وعرق ولونء وسواء كانوا منكم أو من الأميين. 

وهذا الأمر جعلهم يحرفون التوراة لتوافق ما تهوى أنفسهم الأنانية, في 
الفوراة فجريم الريا .مظلقا .وتقول: زلا متك ريا من انخبك إذا أقرضكه 
فحرف اليهود هذا النص فزادوا كلمة: الإسرائيلي! فأصبح النص هكذا: 
«لا تأخذ ربا من أخيك الإسراتيلي إذا أقرضته »! وبذلك أصبحوا يحرمون 
الريا عند تعاملهم مع بعضهم, ويحلونه عند تعاملهم مع غيرهم؟! 

ولهذا تجد ضي الواقع المعاصرء أن أكثر البنوك العالمية الربوية اليوم 
ااستحابها من النمو الذين الا عبالوى بالناويي ولاانها بصيئية حرا اكرياء 


خا اع ل اسولاه 
ع ابي 2< 


وقد بين النبى يَلِةِ أن الأمانة يجب أن تؤدى للبر والفاجرء فقال: «أدْ الأمانة 
إلى من ائتتمئنك, ولا تخن من خائك »00 


أي: لا تقابل خيانته بالخيانة. فتكون مثله 


-١‏ رواه أبو داود (4؟50 . 050؟) والترمذى )١787(‏ وغيرهما. 


الت مسسسممكتكتكتك ا لتك 


٠١‏ لال[ كيكا يزاوت ليق 


فمن طبع اليهود الإكثار من الجدل والمماراة والمخاصمة:, وعدم قيول 
الحق ابتداء., مع 18 يعد لجاج ومحاججة وتشكيك, ولو كان ذلك مع الله 


تعالى وأنبياته ورسله: كثرة الأسئلة والتضييق على النفس. 


طمن أمثلة ذلك: : قصة أمرهم بذ 0 وقد وردت هذه , القصلة في 


وَإِدْ 
دنا ركلوا ند هرا 1 د 1 3 ا 6 ِ 


بل نكما عغرة كي يه كز ألتَظره 01 
ريك يبَيّن لَنَآ ما ه إِنَّ الْبمّر مَعَنِبَهَ عَلِدَنَا وَإنَّآ إن اه أنه معي ل 
0 و - 4< - 8 

1 مره لا دلول ثِيرُ لَص وَلا صَْتى لوت مُسَلَمَةُ لا شِيَةَ ضِها الوا آلكنَ 
سا مره 8ج سر 


يفم الك فَدَنحُومًا وما كادوأ يفعلورت 4 (البقرة: /31 - .)/١‏ 
فقد أوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر قومه 
بذيح بقرة لما اختلفوا فيمن قتل القتيل ليضربوه ببعض أعضائها. لكنهم لم 
سححييوا يل قالوا له اتمخد نا هووا ا1وهية| يدل على يبقوهي ومسو طنيه 


بريهم عز وجلء وبرسولهم الكريم. 


ثم ظلوا يسألون نبيهم ويكررون السؤال» ويضيقون على أنفسهم ويتعنتون؛ 


ان سواه 
ا 0 صحححححطط تت 
__- إمسبيء ل 


تطنيق الله علبمم ».ولق انهم تبهوا الى بقرة لكذفيي كما قال ابن كياين 
وعبيدة ومجاهد وغيرهم. ولكنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم: وظلوا يسألون 
عنها وعن أوصافها ولونهاء حتى قالوا بعد كثرة سؤّال #ألكَنَّجِمَتَ يلحي 4 
وهذا من جهلهم وكفرهم.: فقد أتاهم بالحق من أول ما أمرهم بالآمر. 


ل 


قال تعالى + فَدَبحُوها وَمَا كادوأ يَمَعَلُوست 4 أي: كادوا ألا يفعلوا ما أمروا 
به. وفي هذا ذم لهم وتوبيخ» على تباطئهم عن امتثال الأمر من أول مرة. 

ومن ذلك: جدالهم في إبراهيم عَيعَهٍ وملته. وهي في قوله تعالى # يُتأهْل 
و ذه ساسم ور 5 - 5 رك 4# > م مبر عا ل برصءه 03 24 دم 
احكتب لِمْ مساجو ف برهم ومآ أت التورئدةٌ وَالْانْحِيلُ إلا من يعدو ألا 


2007 
تَعَقَلوَت 4 (آل عمران:109). 


فأنكر الله تعالى عليهم محاجتهم في إبراهيم 2كاهِ؛ وأنه كان يهودياً! 
مع أن زمنه كان قبل موسى عََِعَهِ وقبل أن ينزل الله التوراة! وكذلك قبل أن 
يفول الله لاقمل كلا كلق وكين تصمرافا كذلك» كهذم | الحالحة طاهرة 
البطلان: لآنهم يجادلون فيما ليس لهم به علم. 


ع رم ل ودسم شي ع رمد 
م 


ولهذا قال تعالى رادا عليهم: ومنكرا قولهم # هتانج متؤلآءِ حَجَجَتمٌ فِيما 
لكمْم بولقم بود يسا لِنَىَ ككُم يوءدواميصْكَمْ وخ اتوك 4 «بدره + 
فأمرهم برد مالا علم لهم بك ان عالم الغيب والشهادة. 


وبين لهم أن أولى الناس ب4ك, هم أتباعه. ثم النيى محمد عليه الصلاة 


5 55 قد 
01 01104 َي ا في 0 ا 500 -ه 6 لد و 
# إك أوْكَ آلتّاسٍ بِإِبَرْهِيم لَلَذِينَ اتبعوه وهنذا اليَىّ والذ عامنوا وله ولي 


كو 2 ده 
الْمَوّمِنِين 4 (آل عمران: 18). 


لاا سواه 
2-9 0 
01 اي 205 


ومن ذلك: جدالهم في نبوة عيسى عَنَهٍ وجحدهم لهاء فهم لا يعترفون 
بنبوته ورسالته! ولا يسلمون بذلك! بل يرون أنه قد جاء عن طريق الزنا 
والعياذ بالله تعالى؛ ويتهمون أمه بذلك. كما سبق ذكره في فظائعهم وأقوالهم 
اللنكرة هلى الوسل: 


قال هالى مرا اليم بالايفاغ بالتسديع ا ما ياه وما أنزْلَ ليما ينا وآ 
لَك إهِسم وَإِنْمعِيل وَِنْحقَ وَيَْقُوب وَالسَبَا وَمَآ أوق مُوس وَعِيسَى وآ 
افق الترت نو انير 3 لا نرف بَنَ حر تف عن هب 0" 709 ناوا 
يوخل كا عام يو كر تدرا ترد زا ع( قفي فكاو ركه انه 


وهو السَِيعٌ اكير (البقرة: عرد لسلم. 


59 8 8 0 ع2 ل 5 واشت عراس عرو ا 
لمع ا ع 50 مَتَلَّعِيسَى عند ألدّو كمثل ادم 
م 00 
خَلكَهُ من تراب ثم قال لهك هي نْ ون 4 (العمران 0). 


أما هم فقد أبوا ذلك؛ كما قال تعالى لإ ل يأل الكش عمقو هاا 


1 و اي لس عا 


6 ينون نإ (المائدة: 0). 


2 سدع 1 مه 01510 
2 2 


ومن ذلك جدالهم في قضية النسخ: وقد اشتد جدلهم فى هذه القضية؛ 
وأثاروا حولها الشغب والفتن؛ قاصدين الطعن في الإسلام: وبث الشكوك 


والارتياب في نفوس أتباعه. 


لف اسشكن البمود أن يبدل الله كغالى آئة يايق أو فيا حككم اك 
فالنبي يك لل هاجر إلى المدينة: استقبل بيت المقدس تأليفاً لقلوب اليهود: 
لآن بيت المقدس قبلتهم. وفرحوا بذلكء ولكنهم لما عموا وصمواء وعاندوا 
وأبوا الدخول في الإسلام؛ وزعموا أن الرسول يَلِيِ قد اتبع قبلتهم. وعما 
قريب سيقع ملتهم 1 تاكن النبى كلل وايفيل :إلى الله آن يحول :فاته إلى 
قبلة أبيه إبراهيم عَيِكَدِ. فاستجاب الله لنبيه فولاه القبلة التي يرضاهاء 
وهي البيت الحرام: ففرح النبي يَلِةّ والمؤمنون بذلك. 


آما اليهود ومن كان على شاكلتهم ممن في قلبه مرضء فقد استقبلوا 
ذلك بالاستهزاء والجسهوة؛ وإخارة الكنة والتشكيك للمسلسيق كفالوا» إن 
كانت القبلة الأولى هي الحقء فقد تركتم الحق أيها المسلمون! وإن كانت 
القبلة السابقة باطلة؛ فقد كانت عبادتكم ماظلة1 كفال سيضاتة: وادا عليهم 
قال تعالى: #2 سَيَعُولُ ألسُمَهآءُ مِنَ ألنايس مَاوَلهُمْ عن بلعم الى كا عَليْهَاَ كل يله 
الث والمغرم يد ى من لَه إِكَ صرْطر 4 (البقرة.149). 

ثم بين الله تعالى الحكمة من تحويل القبلة: فقال تعالى # وَمَا جَعَلَمَا 
لله أل كنت عَلتَآ إلا ِنَم من ينع ألرُول بهن َقِب عل عقي البقر: 
ل آي: منا مانا ذقاك إلا انختبارا وامتحسانا للتاسن: 7 م اتباعه 


سس صر مه 


من المتذبذب في إيمانه 00 ران العية ين الي (الأتقال 000 


5 5 5 من مل - 2 اوس لع له ف 2 2 ره اع جردم - 5 

ثم قال تعالى +[ وَلِكُلْ وِجَهَهُ هو مول ا ستيفوأ سفوا الحرات أ (البقرة 164 ) أي: 
لكل هل مله قله يتجوون إليها فى هيا داعيم اشبا هرا الهم جيدكه الها 
اختاره الله لكم. 


ذا سارلا 6 
سحي ا 0 ل بب------ س8 
إي. 


ومن جدالهم: جدالهم فيما حرم عليهم من الأطعمة: وإنكارهم لذلك؛ فقال 


7 
ود لوم تبن ان ايل اق اسم 


الله تعالى لإ كل أطمَاو كاد لا | تَكْوِيلٌ إِلَامَاحَرَّمَ مويل عل تسو 


00 22 


نيل أن كَل لوه هل َنأ التو مدوم إنَكُحُمَ صنيؤيرك )4 ارد 


2-8 


أي: إن إسرائيل وهو يعقوب عَِكَخِ كان قد حرم أشياء على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة مثل لحوم الإبل وألبانهاء ثم إن التوراة نزلت بتحريم 
أشياء على بني إسرائيل كانت حلالا لهم. بسبب ظلمهم وعدوانهم: عقوبة 


لهمء كما قال تعالى ف( يون ايت عاذوا حرا اعَلنَ عِبات الت ل 
وَيِصَدّ هم عن سَبِيلٍ أله درا كيرا 4 (النساء: ). 


١‏ 0 2 رن الم و وصاره 
0 0 ا 1 
لْبَكَرِ لسر كت 1 , مات 2 أو الْحوَايآ 


مج سه سد سد سرع 


امَك يلم ر لاثم م كا ميدن أ (الأنعام 6ل). 


وأمر الله تعالى رسوله عَلَِةِ إن أنكر اليهود ذلك وعاندواء. وامتعضوا مما 
تطخ به لواو دو تحريه يعن اللطبباك كليؤي ان يكقرا بالق اذ شيد زه 
ليروا ذلك بأعينهم. وتقوم به عليهم حجة الله عز وجل. 


م 


ع الا بس صرح إلى سس صي صح سر . سا عع ” لش" عل .نر د سر 

فلهذا قال ههنا # هَمِنِ أفرَئ عَلَ أله الكزب مِنْ بَحَدِ دَالِكَ فَأَوْلكيكَ 
هم الظلِمونٌ (ال عمران غ). 

وهذا من أعظم الدلائل على صدق نبوة نبينا محمد يللد بما أقام عليهم 


11060 


ولذلك أتبعه بقوله 8 قُلْ صَدَقَ أ د أي: قينا فيز ركفن اياي 


ان سواه 
ا 0 صحححححطط تت 
__- إمسبيء ل 


5 لكر كن 


ارََهِيمَ 1 من مركي آل عمران 48) وهذ! دليل على أن البهوذ 
لم يكونوا على ملة إبراهيم عأتّاخ. 


2 1 


> م 8 آم ل ره 
ثم قال سبحانه © إِنَّ ول لَ بت وْضِمَ لِلنّاسِ لَلَِى بنكة عار وكدق 
ا 


وهذا رد على زغمهم وجد الهم أن بيت المقدسن اخضل مخ الكعية المشرفة, 
من بيت المقدسء وأجمع منه للديانات السماوية. 


ومن ذلك: كثرة ة أسئلتهم وجدالهم لنبينا محمد وَلِيِ وتعنتهم في ذلك, 


-١‏ فمن ذلك: ما جاء في الصحيحين: (') عن عبد الله بن مسعود قال: بينا 
أنا مع النبي يلد في حرث وهو متكي على عسيب - أي جريدة نخل - إذ مر 
اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح. فقال ما رابكم إليه5 أي ما دعاكم 
إلى سؤال تخشون سوء عقباه - وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. 
فقالوا: سلوه: فسآلوه عن الروح: فامسك النبي يكل فلم .يرد عليهم شيئاً. 
فعلميت أثه يوحي إليابفايت مقامي كلد نزل الوحي قال: # وَيسْعَنُولَك عن 


صد 


10 عراس دس ل و 5 4 ا 
الروي ل لز مِنْ سوق وَمآ 0 العلم إلا قليلا 4 (الإسراء: 86). 


طاو 


و وفي صحيح مسلم " عن ثوبان كراقتة نيه أنه قال #وكقت كاكياً عقد سول 


.)5١0؟/غ( ومسلم في صفات المنافقين‎ )5١١//( رواه البخاري في التفسير‎ -١ 
. )5١90( ؟- كتاب الحيض‎ 


ذا سارلا 6 
جحت _ ب روي ا 0 ل بب--- 00 
إي. 


الله بل فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد! فدفعته 
دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله! 
فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله! فقال رسول الله 
كه «إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي». فقال اليهودي: جئت أسألك, 
فقال له رسول الله عَكِيَةْ: «أينفعهك شيء إن حدثتك5!» قال: أسمع بأذني. 
فنكت رسول الله يَيِةِ بعود معه. فقال: «سل» فقال اليهودي: أين يكون الناس 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله يِه «هم في 
الظلمة دون الجسر - أي على الصراط». فقال اليهودي: فمن أول الناس 
إجازة - أي عبوراً- على الصراطة قال: «فقراء المهاجرين»: فقال اليهودي: 
فما تحفتهم - أي هديتهم - حين يدخلون الجنة؟ فقال رسول الله عََلِةِ: 
«زيادة كبد الحوت»؛ فقال اليهودي فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم 
فون الجنة الدي كان يآكل من اطراهها». شمال: هنا شرابهم عليهة قال دمن 


و 
عين تسمى سلسبيلا» فقال اليهودى: صدفت. 


قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الآرضء إلا نبي أو 
رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك» فقال اليهودي: أسمع بأذني: ثم 
قال: جئت أسألك عن الولد؟ فقال النبي عَلِيِهِ: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة 
أصفرء فإذا اجتمعا فَعَلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله - أي كان 
الولد ذكراً - وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله - أي كان الولد 


أنثى» فقال اليهودى: لقد صدقت وإنك لنيى» ثم انصرف فدهب». 


ان سواه 
ا 0 صحححححطط تت 
__- إمسبيء ل 


فظاهر الحديث أن هذا اليهودي وهو صاحب علم بالتوراة كما يظهر من أسئلته: 
لم يُسَلم ولم يستفد من أسئلته شيئاء بل لعله سأل وأكثر من السؤال والاستفصال 
من أجل زلزلة الإيمان في قلوب المسلمين؛ أو إظهار عجز النبي يلد عن الجواب, 
أو لبثُ الشكوك والشبهات حول دعوته ودينه والله تعالى أعلم. 


-٠١‏ مَؤم كا أسََتا يليان 


وهذه من صفاتهم التي ذكرها الله سبحانه عنهم في كتابه الكريم: 
وهي من استبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير. وهي من صفاتهم 
المشهورة» ولا يقع فيها إلا أصحاب القلوب المريضة:, والنفوس الخبيثة, 
والعقول الطائشة؛ فيبيع الغالي النفيس؛ بالتافه الرخيص؛ وضي ذلك يقول 
الله تناتن بو واتبثوا تاتنوا الكبيلة عق تق سكن وناكد شقكة 
وك ا عنمن الناص السحر وما أنزِلَ عَلَ ألْمَلَكَيْنِ 
كلل كو 2 ا 0 


مِتَعَأ 7 ف 08 7 يمَرِفُورت يدء ب بين دن المرة ءِ ورَفجِهءً وَمَا هم بِصَارَنَ ي4- 
+4 3 "7 0 : 2-2 ممعع 5-02 
7 لعن | 00 ع يَعَلونَ ما ضُرُّهُمْ وَل , ل م ررم وَلعَدَ 6 عل 

5257 7 


2 2 2 سروم مل 
َم سرد ا 7 ماس اه 
حكاوأ 0 (البقرة: ؟١٠).‏ 


أي: حين جاء اليهود وأحبارهم رسول الله محمد َيِه الذي يجدونه 
مكتوياً عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفته؛ء نبذوا ذلك وطرحوه 
وأعرضوا عنه كأنهم لا يعلمون ما فيهاء وأقبلوا على السحر وتعلمه 
وإتباعه. وما تختلقه الشياطين وتكذبه على نبي الله سليمان عكن, 
حيث أخرجت الشياطين للناس السحرء وزعمت زوراً وإفكا أن سليمان 
عَلِكَاهِ كان يستعمله؛ وبه حصل له الملك العظيم! وهم كذبة في ذلكء. فلم 
كن وستعيله أيداء وقد زرهه الراك ,سيحاته حفال قاني. . وباسكدر 


ان سواه 
0 000000007777777 
- إمسبيء ل 


وكذلك اتبع اليهود وعلمائهم ما أنزل على الملكين هاروت وماروت: ببابل 
عق آرظن 'العراق: وكاق كد أنؤل غلديها السهر امفعانا للناس» والكقاوا من 


الله لعباده: قال تعالى © وَيَتَعلَمُونَ ما صرَُهُمْ ولا يَنسَعهُمْ أي: ما يضرهم 
ا ا 2 


في دينهم ودنياهم: # وَلِمَدَ ور لمن ريه َا له فى الْآَخْرَةَ من علق 
الت #اشروايد اسن كا تللرت # أي: ماله في الآخرة 
من نصيبء لاستبدالهم بالسحر عن متابعة الرسول وَل وهم يعلمون ذلك وقوله 
غائي ج( وتيت :ذا كترزا ين لَشْتق لكاو يتكتوتت آي ولبقس 
البديل الذي ارتضوه لآنفسهم: لو أنهم عقلوا تصرفاتهم. 

ثم قال تعالى #[ م اموا لمثوية قق عدر الث 76 020 
يَعَلَمُوتَ 4 (البقرة: 0٠١‏ أي: لو أنهم آمنوا بالله ورسوله َكِب واتقوا 
مخارم اللمشالي لكاو بخيرا لمن والهن: 


- لايق الباطل 


وم مد لاه 


قال تعالى عن هذه الخصلة: # وَلا تَلْيِسُوأ آلْحَىٌ بالطل وَتَكتوأ الْحقَّ 
017 ا فرج سرو ع 
وانتم تعامونٌ كه (البقرة: 61). 


م 


والآة وردت عطفاً على تذكيرهم بنعم الله عليهم في قوله تعالى: ب يَيإتر ريل 
خ 
كا 5 نعم ألَّىَ امت عَليَكر ووأ ببدىة 20 فَأَرهبُون (البقرة::6). 


اي ا 


ثم جاء التحذير من الضلال؛ في قوله تعالى#! ولا 3 ا أأوَلَكاف يده * 
(البقرة: .)4١‏ ثم التحذير من الإضلال؛ في قوله تعالى# وَلا تَلْيِسُوا ألْحَى 
ِالبتطل وَدَكُنْمُوأ لْحَنّ * واللبس ضي اللغة: بفتح اللام: هو الخلط؛ وهو من 
الفعل (ليّسّ) بفتح الباء. يقال: لبّست عليه الأمر ألبسه: إذا خلطت حقه 


024 سس حت لور 


بباطله. وواضحه بمشكله؛ ومنه قوله تعالى # وَلَو جَعلَئه ماحكا لجعادة 
2 د سس حت سه سرصم 5 

رجللة والسيما علبهسى كاللسورت» 4 (الانمام: *). ويقال: في الأمر لبسة؛ بضم 
اللام؛ أي: اشتباه واللبسن» يقس اثلا مو الفعل لمن حكسى الباد هو 


لبس الثوب ونحوه. 


والحق: هو الأمر الثابت؛ موك الشوب: إذا ثبت ووجب» وهو ما تعترىف 
هساك النقوني يقظع لطر صو بشوواقها: 


والباطل: ضد الحقء؛ وهو الأمر المضمحل الزائل الضائع. 
قال ابن عباس يَإتة : قوله +( وَلَا تَلِْسُوأ آلْحَىٌ بالطل وتَكوأ لحن ). 


,) 1 ا 


أي: لا تخلطوا الحق بالباطل» ولا تخلطوا الصدق بالكذب. وعن أنى العالية 
قال: لا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا النصيحة لعباد الله من آمة محمد َيِه . 

وقال فتادة: ولا تليسوا اليهودية والنصرادية, وأنتم تعلمون دين الله 
الإسلام: وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من دين الله. 


وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. 


فمعنى الآية: ولا تخلطوا أيها الأحبار على الناس في أمر محمد صل 
وما جاء به من عند ربه من القرآن العظيم: وتزعموا أنه مبعوث إلى العرب 
دون بقية الأمم. وقد علمتم أنه مبعوث إلى الناس كافة؛ بما فيهم أنتم: أو 
تنافقوا فى آمرى: متغاطو ذلك الصدق بالكذي: والحق بالباظل. وتوا 
ما تجدونه في كتابكم من نعته وصفته؛ وتعرفون أن من عهدي الذي أخذت 
عليكم في كتابكم الإيمان به؛ وبما جاء به والتصديق بذلك. 

فالمراد إِذَا: النهي عن كتم حجج الله. التي أوجب عليهم تبليغهاء وأَحَدَ 
عليهم بيانها . 

وقوله تعالى: : + وَأَنُّم تعلَمُونَ )4# جملة حالية: وفيها دليل على أن كفرهم 
كان كفر عنادء لا 0 جهلء وذلك أغلظ للذنب. وآوجب للعقوبة؛ ثم إن 
العييم. بالنلم:في الآية لا يقي جواق اللثين .والعكمان مع التحول؛ لأن 
الجاهل مطالب بالتعلم؛ ومنهي عن البقاء على جهله؛ وأن لا يُقدم على شيء 


وعلى هذاء فَلَبَسٌ الحق بالباطل ترويج للباطل؛ وإظهار له في صورة 


ذا 00 
01د ا 0 ل ب------ > 01 
اس 


الحق! وهذا اللبّس والتلبيس هو أول التضليلء وإليه المنتهى في الإضلال؛ 
فإن أكثر أنواع الضلال الذي أدخل في الإسلام من قبل أهل الأهواء والبدع, 
هو من قبيل لبس الحق بالباطلء وتاريخ الإسلام خير شاهد على ذلك. 


فيجب على المسلم أن يتفادى ما وقع فيه اليهود من الخلط واللبس 
تنديف والكقمان للجق الست 


يقؤل الإمام اين القيم مفاق اللبسن إنها يقد إذا صنت العلم بالسبيلين أو 
أحدهماء كما قال عمر بن الخطاب ويه : «إنما تتقفن عُرى الإسلام 06 
عروة: إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية». وهذا من كمال علم 
عمر كته فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمهاء وهو كل ما خالف ما جاء 
به الرسول يل فإنه من الجاهلية؛ فإنها منسوبة إلى الجهل؛ وكل ما خالف 
الرسول فهو من الجهل؛ فمن لم يعرف سبيل المجرمين. ولم تستبن له. أوشك 
أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين! كما وله قن عله ابيرق 
أمور كثيرة, في باب الاعتقاد والعلم والعمل. هي من سبيل المجرمين والكفار 
وأعداء الرسلء أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم؛ في سبيل المؤمنين! ودعا 
إليها وكفر من خالفهاء واستحل منه ما حرمه الله ورسوله! ". 


ومن لبس الحق بالباطل: أنواع التأويل الباطل لنصوص الوحيين فقد قال 
أهل السنة والجماعة: إن التأويل - الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره - لآيات 
القرآن الكريم: وأحاديث الرسول يك لا يصح ولا يجوزء إلا إذا دل عليه دليل 


قويء؛ من قرآن أو سنة صحيحة: أو لغة معروفة. أو عرف جار ونحوها. 


.)٠١5 الفوائد (ص‎ -١ 


صر علس و سب 


أما إذا وقع التأويل لما يْظن أو يُتوهم أنه دليل؛ فهو تأويل باطلء لا يَعرّج 
إليه. ولا يصح التعويل عليه ؛ إذ هو في حقيقته نوع من التحريف المحرم 
والتضليل. أما إذا وقع التأويل من غير دليل أصلاً فهو آكد في الحرمة: 
وآوجب للمنع؛ إذ هو نوع من أنواع التلاعب بالكلام: والتكذيب والهزاً بآيات 
القرآن» ولا يخفى ما فيه من الضلال. 

فمن أمثلة التأويل بغير دليل: تأويل أهل البدع صفة الرحمة لله تعالى 
بالإحسان والإنعام! ورضاه تعالى بالثواب! واستواؤه على عرشه بالاستيلاء 
والقهر! ويده سبحانه بنعمته! ووجهه بذاته! وهكذا تأويلات لهم باطلة. تخالف 
ظواهر الآيات القرآنية؛ والأحاديث النبوية» وما كان عليه سلف الأمة المباركين؛ 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء إذ لم ينقل عنهم حرف من ذلك. 

وقد تقدم الكلام على هذاء عند ذكر تحريفهم لكلام الله تعالى وكتبه: 
وكلام رسله صلوات الله عليهم: إما لفظأ وإما معنى في صفة التحريف. 

والآمرالمهم الذي ينبغي التنبيه عليه هاهنا: أن الخطاب القرآني وإن كان 
متوجهًا في لفظه ونصه إلى بني إسرائيل؛ إلا أنه في فحواه ومقصده خطاب 
عام يشمل الناس كافة؛ والمؤمنين منهم على وجه أخص.ء فهم أولى بالنهي عن 
خلط الحق بالباطل؛ وهم أجدر بإظهار الحق وعدم كتمانه؛ والله أعلم. 

ومن صور اللبس والتضليل التي تقع في هذه الآمة. ونذكرها لنحذر من 
الوقوع فيها بأنفسناء ونحذر إخواننا المسلمين من الوقوع فيها. والانخداع بها: 


أ- ترك التحذير من البدع المحدثة, والشركيات بأنواعهاء بدعوى الحفاظ 


ف - المداهنة والسكوت عن المنكرات, وضصعف الولاء والبراءء بحجة 
المداراة والتسامح ومصلحة الأمة! 


إنفاق المال في وجوه الخير! 


د - الاحتجاج بيسر الشريعة ثم ضغوط الواقع: للتفلت من أحكام الشريعة 
والتحايل علييباء وإتباع القوى طى الأنغة بالريخصن والشذؤذات الققويةوكل 
هذا باطل وتلبيس وتضليلء يتبناه أهل الأهواء الذين يتبعون الشهوات. 
بنرودو نيالك شل اللجشيح اللبنك ين انكام الشريدة باس التيسهر رتراك 
التشديد. 

ه - التشهير بالدعاة والمصلحين واغتيايهم بحجة النصيحة:؛ والتحدذير 
من الأخطاء .!! 


و- ترك الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بدعوى خوف الابتلاء وتعريض 
د ان 0 
وأشلف مو ظيل اعد القنية مخ اللفاققين :و الكفان» 

وغيرها من أنواع التلبيسات التي تقع من قبل من أعرض عن التمسك 
بالوحنية» وإقاء. السبلت الصالاليده الأفة حقيدة وشريعة ومتهاجا : 


ان سواه 
ا 0 صحححححطط تت 
__- إمسبيء ل 


هه س2 م. زعو 5 لآ 
ه- مسولا قلوبهمك 


وقد ذكر الله تعالى عنهم هذه الخصلة الذميمة في كتابه؛ فقال + ثم قَسَتْ 
حجر سر + ال رمو 


موك من يِ بعد دَلِكَ مه ىَكَليْمْجَارََ أو سد سو 4 (البقرة: 4/) . أى: اشتدت وغلظت. 
قال ابن جرير: «فبعضها كالحجارة قسوة؛ وبعضها أشد قسوة من الحجارة». 
يعد 1 للا تخرج عن أحد هدين المثلين. 


وقال ابن كثير: «فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية: 
بعيدة عن الموعظة؛. بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات. فهي في فسوتها 
كالحجارة التي لا علاج للينهاء أو أشد قسوة من الحجارة؛ كما قال الله تعالى 
بعدها # وَإِنَّ مِنَ أَحجَارةَ لما يَنْفَجَرُ كتَجَدمَهُ انها وَإِنَنهَا لَمَا نّم وج ونه 
العا ون يتا لما تبطاية د اد ما أله بعَفِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ 24 

فمن الحجارة ما يتفجر منها العيون الجارية: ومتها ما يشقق فيشرج منها 
الماء وإن لم يكن جارياء ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله؛ إذاقية 


ا مه 2 


إقراكا تنشقية اثله سود كوا "قال سبحانه مسح له ير 28 تَ السَبعٌ والْارْضُ 


كه اشح جو ولك لا قم مَفَهِونَ تَسبِيِحَهُم 4 (الإسراء 4). 


دمىوء بمسمييوءم 


0 تعالى: # فيِمَا نَعَضِيم ميِتَقَهُمْ َعََهُمْ وَجَعَلْمَا مُلُوبَهُمَ 
قنسِيَِةٌ )4 ( المائدة .)١3‏ 

أي: بسيب نقضهم للعهود مع الله تعالى ومع خلقه؛ جعل قلوبهم قاسية 

لا تجدي فيها المواعظء. ولا تنفعها الآيات والنذر. فلا ترغبهم الرغائب. ولا 

تخوفهم المخوفات. وهذا - كما قال أهل العلم - من أعظم العقويات على 


ان سواه 
ا 0 صحححححطط تت 
__- إمسبيء ل 


العبد. لأن الهداية والاستقامة 0 النعم. 


هه 2 5 ال 2 يد . ” سير ا 0 ل 
راد ل - و 0 سس 1 - د كر 00-7 8 هه م ل 


تيه ده فوا وصثرا سكن بان 27 م 
بالميثاق الذي أخذن عليهمء بما قدمت أيديهم من تكذيب الرسل وقتلهم؛ كما 
في الآية قبلها # لَقَدُ أَحَذّمَا ٠‏ ميك بق مويل وَأَرَسَلنَآ إِلهعَ رَسْلاً كا 


1 ر جرء ادو وم 


جاء هم رسول ب ببالاتيرة 0 رقا الكااد يفلو كه (لماقدة:0). 


وفي الحديث : عَنَّ أبي هُرَيْرَةَ و فته عَنَّ رَسُول الله كَل قَال: زان العية إذا 


أخطأاً خَطينَة ُكتّت في قلبه ننه سَوْدَك. َإِدًا هو تو وَاسْعَفمَرَوَكَابُ سَقلَ 


قلبّه؛ وَإِنَ عَادَ زِيدَ فيهًا > ا 


1 


كن شار قحف 00000 الذي ذَكرَ الله لايل 
1 او 0ن يبون )4 (المطففين 11) 01٠‏ 

قال الباركدرري؛ «كتَةٌ سَوّدَاءُ» أي: ؛ جُعلَتَ في َلبهِ نَكنَةَ سَوْدَاء أي 0 
َيل كَالتقَطَة شَبَهُ الوَسّخْ في المرّآة . وقوله «سّقل لبه نَخلَفٌ وَصَفى مرا 
قلبه؛ أن التَوبَةَ بِمَنْزَِة الصَقَلةء تَمَحُو وَسَعّ الَقَلب «وَإِنَّ عَادَ 0 
طفن نُورَ لبه هَنّمَمِيَ بَصِيرَتة. 


3 


والآيّة السابقة وإن كانت في حَق الكفار لكنّ ذكرّها مَل تخويفا للمؤمنين: 
شن روم فى ل 2 له 1 2 ره - و ةن راك 
كي يَحَتَرِرُوا عَنْ كثرّة الدنب تسود فلوبهم: كما اسَوَدْتَ قلوبٌ الكفار وَلذَا 
قال السلف: : المقاصي بَرِيدُ الْكمو أي 5 تقود إليه» . 


.)5019( رواه الترمذي‎ -١ 


"- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 


ا ار 
بلطتتو ا سس سس( ده 
ةد 


٠١‏ كته بجي[ دن يكام 


وهده خصلة ظاهرة فيهم:؛ ومن يقرا القرآن الكريم يرى بوضوح الآيات 
التي تتحدث باستفاضة عن ألوان النعم التي أغدقها الله تعالى عليهم: ثم 
جحودهم لهاء وإعراضهم عن شكرهاء ووقوعهم في المعاصي. 


وسنبداً بآيات سورة البقرة. فقد شرع الله تعالى بتعداد النعم عليهم 
بموصع واحدء فقال تعالى: 


أ - + يبن إِسَرِيلَ أَذْدرُوأ يعَمَىَ الى أنصصت عكر وأوووأ بمبعة أوف يعَبَكُمّ 
َإنَىَ فَأرَهَبُونِ © (البقرة. ا تعالى بالانتباه لنعم الله عليهم: وذكرها 
بقلوبهم وألسنتهم: فَإِنَّ ذكرها والتحدث بها يحث على شكرهاء والقيام 
بحقوقهاء كما قال تعالى # وَأَمَآبنعمَةٍ رَيِْكَ فَحَرتْ “4 يه بالنعمة 
في الآية جنس النعم: كما قال تعالى +[ وَإن تَصُدُوأ يَعَمَةَ أُّ ألا حصو م4 
(النحل :18 ) أي: النعم المتعددة عليكم. 


عن اع عبش ام 
ب - نعمة التفضيل على الناس: في قوله تعالى # يب إِسَررِءِيِلَ أذ روأ 
نتم أل أ أنعَيْتُ 16 فد أي فَصَّلتَي عل ألعلمينَ 4 (البعره. :ع أعاد الله م 


تذايهه كذكيرا وشاكيد ا لواجب الشكر عليهم. وقوله تعالى #( وَأَنْ مَصَّلكَة 
عَلَالَعْلمِينَ عطف على النعم السابقة؛ وتذكير بنعمة خاصة عظيمة؛ وهي 
ص 2 22 


نعمة التفضيل على العالمين: كما قال سبحانه: # وَلْقَدِ أَحَترتهُمٌ عَلَّ علو 
عَلَ الْعْلِمِينَ (الدخان: ب أي : عالمي زمانهم.؛ فإن أمة محمد د لم تكن 


لا ولاه 
0 يب 
0 0( و 20 


ذا 00 
01د ا 0 ل بب-- 7س 
اس 


موجودة حينئن . فيذكرهم سبحانه بما حباهم به من نعمة؛ من أنه سبحانه 
بعث فيهم عدداً كبيراً من الأنبياء. كما قال النبي كي «كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي» " والسياسة 
هي القيام على الشيء بما يصلحه: فكان يتولى أمورهم الأنبياء. كما تفعل 
الأمراء والولاة بالرعية اليوم؛ فيا لها من نعمة كبرى: ومنة عظمى؛ فهل 
شكروا تلك النعمة حق شكرهاة! 


ج - نعمة إنجاتهم من عدوهم: 


ذكرهم الله بها في آيات من كتابه؛ قال تعالى # وَِدْ يتَنَكُم من 
“ال وَعوديوموئم سو لناب يعون نا '"وتستحون م َف دلكم 
1 “ين رَيَكُم عَظِيمٌ # (البقرة:4؛). وتكرر التذكير في سورة الأعراف وإبراهيم 
وطه وغيرها. وهذه الآية من سورة البقرة. معطوفة على قوله دروأ 
والمعنى: اذكروا يا بني إسرائيل وقت أن نجيناكم من آل فرعون:ء الذين 
كانوا يعذبونكم أشد العذاب» يدبحون الذكور منكم, ويبقون الإناث, ويذلونكم 
ويكلفونكم ما لا تطيقون من الأعمال؛ وفي النجاة من ذلك العذاب: والخلاص 
من ذلك العدو الكافر: ومن الإذلال والتسلطء» نعمة عظيمة. 
قال العلماء: وفي ذبح الذكور دون الإناث مضرة من وجوه: 


-١‏ ذبح الأبناء يقتضي قناء الرجال» وذلك بة ِ يقتضي انقطاع النسل. 


0 رواه مسلم في الإمارة (1845) من حديث أبى هريرة‎ -١ 


؟- هلاك الرجال يقتضي فساد مصالح النساء في أمر المعاش؛ لحاجتها للرجل. 
"- أن قتل الولد بعد الحمل الطويل والتعب؛ من أعظم العذاب والنكد. 


غ- أن بقاء النساء دون الذكور تعريض لهن للفاحشة من قبل الأعداى 


وهو غاية الذل والهوان. 


د - نعمة فرق البحر وإغراق عدوهم : 


5-5 
سج عر < برسم 
0 و مم 
6 


00 2 سو اس اه عط 4ج 2 راك .هده ب 1 

في قوله # وَإِذْ رقنا يكم لحر وأنيتحكم وأغرقنا َالَ وَرَعوْنَ وأنثم 
00006 
تنظروت 4 (البقرة: 60). 

والمعنى: واذكروا يا بني إسرائيل من جملة نعمنا عليكم, نعمة فرق البحر 
بكم. وهي آية عظيمة ومعجزة باهرة. حين ضربه موسى عَلَخِ بعصاه, 
فرعون وجنده. وئمت لكم النجاة. وحصل الغرق والهالاك لعدوكم, فرعون 
وقومه وجنده. ورائكم وأنتم ترون ذلك بأم أعينكم؛ وهو أبلغ في اليقين» وأقر 
لأعينكم. وألن لقلوبكم بروية هملاك عدوكم, وأرجى لشكر النعمة عليكم. 

ه - نعمة إنزال الكتاب والنبوة: 

في آيات: منها قوله تعالى ‏ وَإِدْ ءَاتَينَا مُوسى الكتب وَالْفَرَكَانَ عل 
2 5 ال 0 
دون (البقرة: ؟6). وقال سبحانه في ولقد ءاتينا مرا وهلرون الفرقان وضماء 
وكا ميري 4 (الأنبياء: 44). 


فامتن الله عز وجل عليهم بإنزال التوراة: الفارقة بين الحق والباطل؛ 


ان سواه 
0 000000007777777 
- إمسبيء ل 


والهدى والضلال» وأنها الضياء الذي يهتدي به المهمتدون, وتعرف بها أحكام 
تَّ عير بو يو تير مر م متيل ره ً 200 آذ آذآ 
م تعالى + وَأ ْقَد َائسَا ب إِسَريِيلَ الْكتنب ولك والنبوة وردفتهم من 


سن يدح سه ال عرص رحاس ل 


ل لطبت وَفَصَلته عل الْعلِيِينَ كه (الجائية: 17). 

أي: ولقد أنعمنا على بني إسرائيل بنعم لم تحصل لأحد غيرهم من أهل 
وماقيى قاتيناهم الكعابه اي القوراة والانجيل» والحكم بين التائن. :والتيوات 
التسلة وس وال افتازنا بها بين الخلق حت صارت بعد .ذلك فى لارية 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

ز- نعمة التوية عليهم وإرشادهم إليها: 


00 الله تعالى بهذه النعمة بقوله سبحانه 8 وَإِدَ قَالَ مو ميل لمومفه 

وو كك لفق أ أَنفْسَحكُم عدا دك لجل لَ فَمُويوأ ِل مَارِيْحُم كَاهلُوا مدلا نش 
41 لي عند كاري كدان عَلتَكم نه فالتا ليم ]4 (البقرة: .ه). 

أق: و اذكزوا يا ب إسرائيل تستبروا وشعظواء إذ ظلمت انفسكه بشرككم 
بغيادهم العجل شرلكه ربكم غلى ها تتخلضون يمن هذ] النب مد 
وتكفروا عن خطتككم الجسيم, بأن تتويوا إلى ربكم وتقتلوا أنفسكم. حتى 
يقبل الله توبتكم: ففعلتم ذلك فقبل الله منكم: وهو التواب الرحيم: الذي 
يقبل التوبة من عباده؛ ويعفو عن السيئّات. 


ح - نعمة د بعثهم بعد موتهم: 


وقد ذكرهم بهذه النعمة الجليلة: بعد الآيات السابقة. في قوله تعالى 


سارلا 6 
جحت _ ب روي ا 0 ل ب-- > 7 
إي. 


اي ا د أَحَدَدْكمُ ألصَلعِفَةُ لفقي وار 
تنروت ((نه) ثم بعك 5 م قث بَحَدِ مَوْيَكُمَ عَلَكُمْ كرون ل مه - كه). 


أي: واذكروا إذ تجاوزتم حدودكم, وتعنتم في السؤّال والطلب» ففقلتم 
بجفاء وجهل وغلظة: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وعيانا وعلانية؟! 


وهذا غاية الجرأة على الله عز وجلء وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام 
فأخذنكم العقوبة التى هي الصاعقة. وهي: الصيحة المهلكة أو النار أو 
الزلزلة التي أهلكتكم: بسبب تطاولكم على ربكم سبحانه. 

ثم مننا عليكم بلطفنا ورحمتناء فعفونا عنكم؛ وأحييناكم من بعد موتكم: 
كي تشكروا الله على نعمته في إعادتكم للحياة بعد مماتكم: فبعثهم الله 
لبقية آجالهم. 

ط - نعمة تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم: 


عطف الله تعالى على النعم السابقة؛ نعم أخرى؛ وهما تظليلهم بالفمام 
وإنزال المن والسلوى؛ قال الله تعالى # و وَعلَلْلمًا طَدَلمَا عَليَكُم الْهَمَام وَأَنْرَلنَا ع] 
لمن والسّلوئ 01 من تيرك ما رَوشسك وما لكو لع 6 أ أَنضَهُمْ 


يطوق (البقرة: /01). 
والغمام هو السحاب» وقيل: السحاب الأبيض. والمن: هو مادة صمغية 


تو 


ومعنى الآية الكريمة: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي نعمة إظلالكم 


ا ا اسعرلاه 
ا 0 جح 
0 0( و 20 


بالغمام وأنتم في التيه ليقيكم حر الشمس. ونعمة إنزال الطعام اللذيذ 
عليكم وتنويعه. دون تعب. ولا بذل مجهود وكدء وقلنا لكم: كلوا من طيبات 
ها وزقناكم من الأرؤاق: واشكروا لله كدالن هذه النفف ولعكم لمك 
اتفسكم: وله تشكروا لك الثعم العظيدة. وهذا الظلة فرجع كترره إليكه 


ولا تشيروت يناد 


فقوله # وما ظلموة 5" و أنْسَهُم + 34 لِمُونَ # فيه دلالة واضحة 


على جحودهم للن للنعمة. وعصيانهم أمر الله لهم بالشكر. 
وقوله # يَظَِمُونَ 4# يدل على أن ظلمهم وجحودهم., كان يتكرر منهم. 
كً - نعمة تمكينهم من دخول بيت المقدس: 


ومن النعم التي ذكرهم الله تعالى بهاء فما قاموا بشكرهاء ولا أحسنوا 
واللخلاض ون الإنامه في اقرله لهال بو ررل لكا دكار كرو القبية مص وا جتنا 


5 ع سر ره 2 0ف مد .م ره مد م أ 
حيث ا 7 )0ك سكا يه 2 ةذ راون 111 لتشلعة ركاية 


َذَّلَ تيمت ظكموا قَولَا غَيرَ الوه قل لهم أرما عل الذي 


24 


تر 0-8 3 فيو د الت هبارت 6 “متيعة ِ 
5 من أآَلسَّمَاءِ يما كوأ أ يَفَسهُونَ 4 (البقرة: ده - 5ه). 


الككينة 


فهذا أيضاً من تعمته تعالى عليهم: بعد معصيتهم إياه فيما مضى؛ 
فأمرهم بدخول القرية لتكون لهم سكناً ووطناًء ويحصل لهم بها العيش 
الرغيد» وهي بيت المقدس على الصحيح من أقوال العلماء والمفسرين: وآن 
يكون دخولهم مع الخضوع لله والتذلل له؛ # سْجكدًا #أي: راكعين وشاكرين 


ذا 00 
01د ا 0 ل بب-- 17س 
اس 


وأن يقولوا: # حِطّةٌ 4. أي: يقولوا اللهم خط عنا خطاياناء ووعدهم المغفرة 
والرحمة والزيادة في الفضل والخير. 


وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر الخضوع والتذلل لله تعالى 
فق القضيو:والظمر بالأعداء قضرها الم ل كعم مقة وخل إلبها على خاففه 
وهو كلك خاشعاً خاضها عله لزية: حت إن راسه الشتريت يعاد يمسن علق 
نافنه شكرا لله تعالى على تعينة النقى وبعد و خولة ركة عضيل وسنت كيان 
ركفات من الضحى» وسمّاها يعض أشل الفلم:يضلؤة الفقي ‏ والحقيقة انها 
عبالاة لحيس 

وجاء أن سعد بن أبي وقاص يليه لما دخل إيوان كسرى فاتها ٠‏ صلى 
بداخله ثمان ركعات. 


رعق هذا فل يقو إشراتيل يعم اذ قم لزه لني زد كوا بعت القدينة 

أنهم لم يفعلوا ما أمروا بك ولم يقولوا ما أمروا به. ولهذا قال تعالى 

فدلاقرت للكرا وَل غَيرَالَرِءِ قل اث 4 (البقرة :وه ). 

وأخرج الإمام البخاري : عن أبي هريرة فته عن النبي كَل أنه قال :د فقيل 
نيدي" مواقي افنكاوا الاب سيدا وقواوا بحظلة . كيذالواة ركلوا رفون 
على أستاهم.: وقالوا: حبة فى شعرة! 2 

وقال الحاكظ ابن كثير: «أنهم بدلوا لو الله لهم من الخضوع بالقول 


ان سواه 
ا 0 صحححححطط تت 
__- إمسبيء ل 


رافعى رؤّوسهم! وأمروا أن يقولوا: حطة. أي: احطط عنا ذنوينا وخطاياناء 
فاستهزؤوا وقالوا: حنطة فى شعيرة! وهذا فى غاية ما يكون من المخالفة 


والمعاندة. ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابيه. بفسقهم وخروجهم)». 
ل - نعمة إغاثتهم بالماء وتفجيره لهم من الحجر : 


يتوالى تذكير الله سبحانه لهم بالنعم الجزيلة؛ فيقول الله لهم 0 
امسر قن ارقف فكلا لقي تستدالق الك والنجة قوق 1ك ع 
ينذا قحف اناب 3ب صكارا واقر ذا بن رودق الول قدكذا موا 5 : 


الارضن معدن 4 (البقرة: )5١‏ 


أي: واذكروا يا بني إسرائيل: نعمة إغاثتكم با ماء لما أصابكم العطش 
فاستسقيتم نبيكم موسى عليه الصلاة والسلام. فتوسل إلى ربه وتضرع:؛ 
فأجابه الله تعالى إلى ما طلب, وآوحى إليه أن اضرب بعصاك الحجر, أي 
حجر شان ديل هاتجرت ينه اتها:حشرة هيناء يعدد السساطكي وصباد 
لكل سبط منكم مشرب يعرفه ولا يتعدّاه. وقلنا لكم: كلوا وتمتعوا برزق 


الله. من مأكول طيب» ومشروب هنىء سهلء لا تعب فيه ولا مشقة. 


ثم قال لهم محدرا من الأشر والبظر والقرون: «اسعمال النعمة في 
غير موضعهاء ونسيان المنعم وشكره + وَلَاتَعْتَوَاً ف الْأَرْضٍ مُعْسِيِينَ * أي: 
فتتحول النعم عنكم.؛ وتنقلب إلى نقم وعذاب. والعثا شدة الإفساد. وتجاوز 
الحد في الإفساد إلى غايته. 


ذا 00 
01د ا 0 ل ب-- > 1 
اس 


م - جحودهم للنعمة واستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير: 


0 4 001 كه هآ هله 2 
ريك مرج نايك كلت الي را فصا ويِدََا وها ديه ربص 
ج11 6 ِو ول رع موه 1 ا 
قال قد تنتبْولرت الى هُوَ دو يأف هْوَ حر أفيطوأ مِضرًا هن َحكُم 
0-7 م ه. دس مي سه من مو -و- 0 0 5 ا عل كم 
ا 0 0 والمسحكنة وباءو يعصَب من أله ذَلِكَ باهر 

أله وَيفسلور امهس ص« دم خب عن ا مس لابه م 
و3 وأ يكتروت بات بت النَينَ بعَيْرِ أَلْحَقَ دَلِكَمَا عَصَوأ وَكَانوأ 


سد سار 


يَعَتَدُورَ (البقرة: .)1١‏ 


أي: واذكروا يا بني إسرائيل ما كان من سوء اختيار من أسلافكم. وسوء 
أدب مع نبيكم موسى عليه الصلاة والسلام حيث قالوا له يبطرء وكفر 
للعيش الرغيد الذي هم فيه : لن نصبر على طعام المن والسلوى! فادع لنا 
ربك أن يخرج لنا مما تنبته الآأرض من خضرواتها وعدسها وبصلهاء لآننا 
مللنا وسثمنا من المن والسلوى! 

قال الحسن البصري: فبطروا ذلك فلم يصبروا عليه؛ وذكروا عيشهم 
الذي كانوا فيه؛ وكانوا قوما آهل أعداس وبصل وبقول وفوم . 

فوبخهم موسى كيك قائلا: أتختارون الذي هو أقل فائدة: وأدنى لذة, 
وأخس منزلة. على ما هو خير لكم وألذ وأطيب؟! 


شر 4 أي: إذا كان هذا مطلبكم. 


0 


# أفيطوأ يِضَرًا ون كَحكُم مَّاسَاً 


خا اع ل اسولاه 
ع ابي 2< 


سألتموني إياه من البقل والفوم وأشباهه. غليس هو بالآمر العزيز. 

ثم ذكر تعالى العقوبات التي حلت بهم؛ جراء كفرهم لنعمة الله عليهم, 
فقال وَسِْبتَ بخ اذه # أي: وضعت عليهم الذلة والمسكنة؛ وألزموا 
بها شرعاً وقدراًء فلا يزالون كذلك أبداً # وَيَكمو بِعَصَسر ف أله )4 أي: 
رجعوا بغضب الله ووجب عليهم واستحقوه. 

ن- نعمة عفو الله عنهم برحمته رغم نقضهم لليثاقه: 

وقد ذكرهم الله بهذه النعمة بعد الآيات السابقة, ابقوله جات 
طٍِ وإِد لهذا مسد ورقينا َوَقَكُمُ 0 ا 30 ئُ بِعْوّوَ و 

م و2 لله 08 

مَا فيه أ نموم 1 ثَ توَتِجر صن بَمْد دَلِكَ مَلَوَكَا مَضْلُ الله عَلَ 


7 1 يي ليم 
وريحمته. لكنتم من لسن (البقرة: 5 - 4). 


ومعنى الآيتين: واذكروا وقت أن أخذنا عليكم الميثاق والعهد أن تعبدوا 
الله وتطيعوا رسوله: وتعملوا بما ضي التوراة؛ وقلنا لكم: خذوا ما آتيناكم 
في كتابكم بجد واجتهاد؛ واذكروا ما فيه وتدبروه لتتقوا الهلاك في الدنيا 
والقكرة. 

ولكن حصل منكم الإعراض عن العمل بما أخذ عليكم من الميثاق. وتركتم 
الكتاب» فلولا أن الله تعالى رأف بكم ورحمكم., وعفا عن زلاتكم, لكنتم من 
الهالكين في الدنيا والآخرة. 


ص - ومن نعمه تعالى عليهم: 


00 جم عر :فرج هيج د ده م2 عم عي .2 سابرءح ا رخني قل تله 
ألوفٌ حدر الْمُوتِ فَقَالَ لهم الله مونوأ ثم أيهم إرت الله وَفَضْلٍ على ١‏ 


ص ب د ب وس ع سه بس 


ولليى أكثر النام عن حوره يك (البقرة: 0). 


ما حكاه الله تعالى في قوله # أَلْمَ تَرَإِلَ اَلَذِبنَ حَرَجُوأ من دِيَئرِهِم وَهُمٌّ 
سن 


فيقص الله علينا قصة الذين خرجوا منهم من ديارهم وهم ألوف مؤلفة, 
قاصدين الهرب من الموت. والسلامة من وباء أو غيره. ولكن لا يغني حذر 
من قدرء ل[ قَمَالَ لهم أله مونو )4 فأماتهم عن بكرة أبيهم # ثم هم 4 
ها وحمة مرودائله ممحاقة وطق بهم: وإما بدعاء نبيء لتكون آية عظيمة 
غلى إحياء الله للبوقن #إت أنه ذو قَضْلٍ عَلَ ألنّايس 5 أصكر الثّاين 

لَامنْكروت # أي: قليل من عبادي الشكورء الذي يعرف النعمة ويقر 
بهاء ويصرضها في طاعة الله المنعم. 


-_ 


ز 1ك ع يه 


ححيه 


خَايلق كلق نيحلل كاي [لهال 


من انخلاق بن إسراشيل واعمالهم. القريكةروالضن بوقهها .فيها بقسقهم 
وظلمهم لأنفسهم: وبسبب شدة جشعهم: وحرصهم على الشهوات وطمعهم: 
وضعف تمسكهم بأوامر الله تعالى ورسله الكرام: التحايل على المحرمات: 
والأعقدام خلى بحدوى الله بغر وجل ظلاقين 'اذيح مالك يمون :فين اللتشالقة 
والسرابة1والمقوية من الله هر ويؤل! 


| - ومن صور تحايلهم الكثيرة: ما ذكره الله تعالى من قصة صيدهم 
نصيوا الشباك لهاء أو حفروا لها الحفر لتقع فيها. قبل يوم السبت ليجمعوها 
يعدم وفيل: ألقوا عليها الشياك يوم السبت وأخدوها يوم الأحد! 


50000000000 ا 00 
قال تعالى في بيان قصتهم: #. وسكعلهم عن المَرَسَة التي كانت حَاضِرَة 
أل لبخبر إِذ عدورت فى آ لكك ِذْ تَأَبَيهِمٌ حِِسَانُهُمْ يوم ست سبتهم امنا 


لود وى ده او صلا بو يت ست اس حير يور سس ل سج بر جو ل رخ 


لد ع 
ده لظ دوم د هه الى > سيرع مو وم سشلء م ود شوو داس سا سا سا ظاه لح دج 
الت أْمّهَ مهم لم تعظون قوم الله مهليكهم أو معذبهم عذَابًا سَّدِيدَا قَالّوأ مُعَذِرة إلى 
00 ص سي وس ب رسييو 6 47س م2 ل سولج 02000007 
رَبك وَلعَلْهُم يَنَُونَ (29) فلَمَا سوأ ما ذحكروأ بو نينا الْذِبنَ يَنهَوَ عن السوءِ 


ب سح سل صر ب 


وَأَحَدَنَ 71> ظَلَمُوأ يعدا كيس يما كانوأ تو 4 (الأعراف: 150-175). 
زممق الأباك :يبل با .مه يتى إسراقان الاين يحضرفك خرن امل 

القرية منهم؛ الذين كانوا بقرب البحرء قيل هي بلدة: آيلة على شاطىّ بحر 

لينظر مدى تمسكهم بدينه وعهوده؛ فابتلاهم بتكاثر الحيتان ببحرهم يوم 


ان سواه 
0 000000007777777 
- إمسبيء ل 


السبت دون غيره من الآيام؛ تتراءى لهم ظاهرة على وجه الماع سهلة الأخن 
والاصطياد,ء فإذا ذهب السبت اختفت! فاحتالوا على المحرم يما ذكرنا. 


قال تعالى # حَدَلِكَ تبَلُوهم يِمَا كنا يفَسقُونَ * فبفسقهم ابتلاهم الله 
ووجبت غليهه المحنة: فلو لم يفسقوا لعاغاهم اللهمن ذلك الشر والبلاء. 

ولقد نصحهم فريق منهم بألا يفعلوا ذلك لتلا ينزل بهم بأس الله تعالى 
الذي لا يرد عن القوم المجرمينء فلم يستمعوا لنصحهم ووعظهم. 


وانتقد الدعاة طائفة أخرى على تكرار نصحهم لهم؛ مع عدم استجابتهم: 
ب مت ا 5 < ع ول سوس لاس سل سس 
فقالوا للناصحين 1 8 و ا أنه مهيكهم أو مم عَذَابًا سَّدِيدًا #(الأعراف::1) 
كأنهم يقولون: لا فائدة من وعظهم ونصيحتهم. 
ف 8 ع 2 6 ب رسع ِ 
فقال الواعظون # معَذِرَة إل رب 4 أي: نعظهم وننهاهم لنعذر عند ائله 
تعالى: فلا يؤٌاخذنا بترك الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر في قومنا. 


+ وَلْعَلَهْم يََفُونَ *# أي: لا نيأس من هدايتهم بل لدينا الأمل؛ فلعلهم 

يخافون الله فيتركون ما هم عليه من المعصية؛ ويؤثر فيهم الوعظ. 
# قَلَمًا مَسُوأ مَا دُكَروا بد “4 أي: تناسوا ما ذكروا به. واستمروا على غيهم 
واعتدائهم + آنا ادن يمو عَنِ أَلسُوَعِ *# وهي سنة الله الجارية ضي 
غياده أنه يتن الآمرين بالعروف مق العذاب ذا تزل بالقوم الظاميق» كما 
قال هنا + وَأَحَذْنا أل ظَلمُوأيعَدَابٍ كديس يِمَا كانوأ يَفْسَقُوت * وهم الذين 
فقوو وتتحائلواء هلانهم الله .هو وجل غلابا شديد ا ومسظيم قردة هابةين 
سو 27ج وير 


1 . , ديسل لس اع ص س0 صد 
عبرة للعاصين. وذكرى للذاكرين إن ريلت لسَرِيعٌ العقَاب وإنه. لغعمور 
تسم 4. وفي سورة البقرة؛ ذكر الله تعالى قصتهم باختصار بآيتين في 


لاا سواه 
2-9 0 
01 اي 205 


ضح ددم مرو م دب دك 


قوله 0 فَردَةٌ حَليِسِينَ 

(0) جُعلتهًا عل وك 34 بين يدها وَعَا خلدها وموضظة له زَلْمتَقِينَ )4 (البعره. 10-0 
ا ا ا 

كنعله لما ينها وما لها أي: تاحهرة رائهة كن كاهدها مده 


- جا س 


م ر #4 ا أ 121 07 ين 
وفي سورة النساء + يكأييا لذي أو واالكتت ءَامِنُوا يما تَرلد دكا لما 
مَعَكُم من 0 أن حك وجوهًا ها 0 أَدَبَارِه] أوَ تَلْعَتهُمَ كما 4 خودت 
ألسبَئَت' وَكَانّ 5 مقعلا (الفساء: /غ). 
وكذا في سورة النحل # إِكَمَا عل تبث عَلَ ال لعْتَلكُوا فد وان 
ريده ي, شو مإوشوء لود مج يل لان 0 
ا بينهم دوم الفيلمة شما نكاما فيه حَتلفُون )4 (النحل: 4). 
ب - ومن صور حيلهم القبيحة: تحايلهم غلى - حرمها الله 


ورج سس سر 


عليهم» ٠‏ كما قال # وع1 أأزيحت هاد وأحَرَّمتَاكُنَّ ذى ظفْر مورت البقر 


ولعتو حَرَمَنَا عَليّهمَ ةا ل ا ل اكيت ا أو 
يي 2 1 2 202 2 


اختلط بعظو دَلِكَ لمي وَإِنَّا ا لصَدِفونَ 4 (الأنعام: .)١55‏ 


ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن رسول الله عَلِةِ قال: «قاتل 
الله اليهودء لما حرم الله عليهم شحومهاء ٠‏ جملوها 3 ثم باعوها فأكلوها'". 
قاتل الله سمرة! 5! ألم يعلم أن رسول الله ككل قال: لعن الله اليهود. حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها 5-5 أى أذابوها 5-5 فباعوها». وفى رواية: «وأكلوا أثْمانها » متفق عليه. 


.)١1081( أخرجه البخاري ( 5777 4777) ومسلم‎ -١ 


' از 0 


وفي رواية أبي داود: «وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء؛ حرم عليهم ثمنه!). 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان في كلامه عن 
الحيل المحرمة ©: ومن مكايده - أي الشيطان - التي كاد بها الإسلام 
وأهلةه» لتحيل :وامكر والشداع الذي يتضمن تجليل ها بحرمة الله وإسيقاط 
ما فرضه. ومضادته في أمره ونهيه. وهي من الرأي الباطل الذي اتفق 
السلف على ذمه. 


فإن الرأي رآيان: رآي يوافق النصوص وتشهد له بالصحة والاعتبارء وهو 
الذي اعتيره السلف,. وعملوا به. 
ورأي يخالف النصوصء وتشهد له بالإبطال والإهدار, فهو الذي ذموه وأنكروه. 


وكذلك الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به. وترك ما نهى 
عنام والتكلدن من الحراف وتتخليصن الخلق هن الظالم المائع لم وتهليسن المظلوم من 
يد الظالم الباغي:فهذا القوم محينوة يكاب قالطة ومعلقه: 


ودوع يتصمن إسقاط الواجيات», وتحليل المحرمات, وقلب المظلوم ظالماً 
والظائم مظلوماًء الحق باطلاًء والباطل حقاًء فهذا النوع الذي اتفق السلف 
على ذمه, وصاحوا بأهله من أقطار الآأرض. 

ثم قال : إن الله سبحانه أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة, 
نا اختالوا على إباحة ما حرمه الله تعاتى عليهم من الصيد» يآن تضيوا 


-١‏ السنن (584؟) 


ك- /١(‏ كله). 


يا الك © 
3 و 


الشباك يوم الجمعة كلما وفع فطيها الصيد أخذوه يوم الأحد. 


قال بعض الآئمة: ففي هذا زجر عظيم لمن تعاطى الحيل على المناهي 
الشرعية. ممن يتلبس بعلم الفقه. وهو غير فقيه: إذ الفقيه من يخشى الله 
تعالى بحفظ حدوده وتعظيم حرماته. والوقوف عندهاء ليس المتحيل على 
إباحة محارمه؛ وإسقاط فرائضه. 


ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيباً لموسى ط/5ِ وكفراً بالتوراة: وإنما هو 
استقصلال تأويل واحفالء ظاهرة ظاهر الاتقاف وياطته ياطق الأقتداء وليدا 
والله أعلم مسخوا قردة؛ لآن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان؛ وضي 
بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه. وهو مخالف له في الحد والحقيقة: 
غلما مسخ أولئك المعتدون دين الله تعالى بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه 
الدين في بعض ظاهره دون حقيقته. مسخهم الله تعالى قردة يشبهونهم 
في بعض ظواهرهم دون الحقيقة: جزاءٌ وفاقاً. 

وقد حذر النبي يَلِةِ أمته من الوقوع فيما وقعت فيه اليهود. باستحلال 
محارم الله تعالى بالحيل المحرمة. فقال مَكِةِ: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 
فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل».٠"‏ 


.)١690( رواه ابن بطة - انظر الإرواء‎ -١ 


خا اع ل اسولاه 
ع ابي 2< 


م اكلم شال اناما لاملل 


فمن صفاتهم المتأصلة فيهم: الإكثار من أكل أموال الناس بغير حق, 
بالحيلة تارة؛ وبالرشوة تارة؛ وبالربا تارات كثيرة؛ فاليهود سادة العالم في 
ذلك. وأغلب البنوك الربوية ترجع ملكيتها لهم. وكذا أكلهم أموال الناس 
بالاحتيال والخداع والميسر بشتى صوره؛ قال تعالى: © وت صِرَامَتهمَ 
ُسرِعُونَ في الاو وعدن وَآَكلِهِمُ سحت لِِنْسَ مَاكانوأْ يعَمَلُونَ )4 شه .م. 


وهذا شي معرض تعداد معايبهم: يقول تعالى: أنك ترى كثيراً منهم 
ليس فقط يقعون في الذنوب, بل # يسَرِعُونَ # أي: يبادرون إلى الوقوع 
في الآثام والمعاصيء والعدوان على المخلوقين, + وَأحَِهِمُ آلشّحَتَ 4 وهو 
الحرام بشتى صوره وأشكاله © لِِنَّسَ مَاكانوأْ يَعَمَلُوْنَ 4 أي: لبئس العمل كان 
عملهم: وبئس الاعتداء كان اعتداؤهم. 

ثم قال سبحانه + ولا يَْهُمْ يدوت وَالْنبَارُ عن ووم لانم وأَظلهِمٌ 


وه سور 


2 ع مث د ح ذه ذه 
لمحت لبنس ماكانواً يصنعون 4 (المائدة: 18). 

أي: هلا كان ينهاهم علماؤهم وأحبارهم. عن هذه الأفعال المنكرة؛ أي: 
أنهم تركوا آمرهم بالمعروف. ونهيهم عن المنكر. 

وقال تعالى أيضا في أكلهم للربا: + وَأَحَذِهِم ابأ ود أنه وأكهمَ مَل 


01 0 2270 1 1 ليد" 2 وت 024 0 فو 
الناس بالطل وأعتدنا للكفرين مهم انا ليما 4 (النساء: .07١‏ 


أذ 


خا اع ل اسولاه 
0 3 وج 2 


أي : أنهم أكلوا الريا مع علمهم بحرمتهك ونهي رسلهم لهم عنه. لكن 
احتالوا عليه بأنواع الحيل والشيه. 


سل تقر 


وقال تعالى عنهم ما نامثو إن يما َب أ اننا رِ وَالرهبَان يَأ لون 
مول ناس بالطل وََضُدُورت عن سيل الله 4 كروت َلذَّهَبَ 


ب د ربعي 


وَأَلْفِضََةَ ولا يَفِفُوتهًا ف سَبِيِلٍ الله فبَيَرَهُمِ بِصَذَابٍ اللي (التوية: 56). 


فيخبر الله تعالى أن كثيراً من الأحبار وهم علماء اليهود والرهبان وهم عباد 
النصارىء والمقصود علماء السوء؛ وعباد الضلالء أنهم يآكلون الدنيا بالدين, 
والمناصب والرياسة الدينية في الناسء يآكلون بذلك أموالهم» بما يفرضونه 
عليهم من أنواع الخراج؛ والرشاوى المحرمة في سبيل التخفيف والمسامحة في 
الشرائع والفتاوى: والآتاوات والضرائبء التي تجبى إليهم بغير حق. 


وهم مع أكلهم الحرام. يصدون عن سبيل الله تعالى. وعن إتباع الحق, 
ويلبسون الحق بالباطل. 

قال الحافظ ابن كثير: «والمقصود: التحدير من علماء السوعء وعباد 
السساكل كما كال منفياة ون عيودة يكين هن هلمنافنا كان فيه شنة مث 
اليهود. ومن فسد من غبّادنا كان كية يه من التصارى. 

وى الحديث الصحيح: «لتركين سنن من كان قبلكم,» ده القنة بالقذة» 
قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «قمن» وكى رواية: فارس والروم؟ قال: «قمن 


وفي المسند»: عن عدي بن حاتم كَيْفيَ قال: دخلت على رسول الله وَل 
فقال لي: «يا عدي بن حاتم أسلم تسلم» ثلااً, قال خلت: إني على دين؛ 
قال: «أنا أعلم بدينك منك» فقلت: أنت أعلم بديني مني؟! قال: «ألست من 
الركرسيةة وانت مكل مراع 'قرم كواب والمرياء رع مال الرعية + قلك: 
بلى . قال: «فإن هذا لا يحل لك في دينك!» قال: «فلم يّعَى أن قالهاء 


كتواضعت لها» الحديث»." 


وفكة داو الآمر فى عضن اضتحاب الأضواء والغبلال» من رؤساء القرق 
التي تنتسب للإاسلام: بما يآخذونه من أتباعهم باسم النذور تارة. وباسم 


والذي دفعهم إلى هذا هو حب الأموال العاجلة؛ وإيثارها على الدار الآخرة. 


204 
أمتطل 
كا 


- 


قال ابن كثير: ولهذا قال تعالى + َأ ُونَ أَمَولَ ألاين با 
ودورت عن َسيل لله 4# وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين» ومناصبهم 
ورياسفيه هي الناس» يأكلون أموالهع يذنف كنا كان لاتهيان اليهود: هلين 
أهل الجاهلية شرف. ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم؛ 
كلما بعت اللهررسولة 105 استمرو | ها كالائيه وكقرهه وطادهه: ظمعا 
متهم أن تق ليم تلك الوياببات» كاملقاها الله يتوى التيوة وسطليهم 
إياها. وعوضهم الذل والصغار! وباؤوا بغضب من الله تعالى»!. 


-١‏ (ه //00؟). 


"-وبعضه عنلك الإمام البخاري (50950) وغيره. 


7 0 00 م ب 
فشر ع 0 عَبَتَهَا : 4 
ير 2 في نار ر جهنم ف< كك يها 


0 
0 7 5 2 2ج ع بك سر ىه ع سرد 
0 0 0 4 د ونا ما كنم 


: كقورت (التوية: 4< - 00). 


- صَرهم مجن ييل الله 


وهي صفة متأصلة ومستمرة فيهم؛ ومن مسالكهم البافية فيهم إلى يومنا 
هذاء وهي صدهم الناس عن سبيل الله تعالى؛ ومنعهم إياهم من الوصول 
للهداية؛ وثنيهم عن إتباع الحق المبين» ومحاولة رد المسلمين عن دينهم بآنواع 
الحيل. وصنوف الخداع والتلبيس. 

قال تعالى # ل يهل ألككب لم تَصَدَو عن سبددلٍ الل من ءامن َوه 


م فبلدة 


بارا توتهة وكااللكول عَكَا وم لضفه 


وهذا تعنيفٌ من الله سبحانه لهم: على كفرهم وعنادهم وصدهم عن 
سبيل الله مَنْ أراده من أهل الإيمان؛ بكل جهدهم وطاقتهم. مع علمهم بأنه 
حق من الله تعالى بما علموه من كتبهم. وما بشرتهم به أنبيائهم. 

والله شاهد على أعمالهم وصدهم الناس عن الهداية والحق. وعلى سائر 
أعمالهم وأقوالهم؛ وسيجازيهم على ذلك. 

قم قال الى هدارا عباده من كيدهم ومكرهم اط »م إن 
تطِيعْوأ عا مِنَ لد ادق الكتت يدوك با بعَدر اميك كفرِيَ (آل عمران: )1٠٠‏ 

وما ذاك إلا لشدة عداوتهم, وصسلافم للمؤمنين. كما قال سبحانه # ود 
كير هئ يت أل ا يَنْ بَحَدِ يسيك كُمَارًا حسكا 
مين 1 َو لق )4 ريده 20 


000 0 


وقال قات ايض < فيهم م ا عَلمَ عِبات أت 


١‏ - سق سس 


أي: بسبب ظلم عظيم منهم - والتنوين للتفخيم - وهو جامع لما ارتكبوه 
من أنواع الآثام؛ حو الله تواللى عابي حكن لظي اك ثم رمدي هيد فو عن 
سبيل الله الذي لا أوضح منه. ولا أعظم + كيرا )4 أي: ناساً كثيراً أو صدا 
ككنراء إل انهم فووا الناس. وصيدوا اتمسهم عن الحق. 

ومن مكرهم بأهل الإسلام لردهم عن دينهم؛ ما ذكره الله تعالى بقوله 
عنهم + وَمَالت طَآِمَةٌ مَنْ آهل الكت امنا اذى أيرلَ عَلَ الذي امَو مجه 


رو دم هة و م رد 


سس ص فوسخ | . د 5 
التَهَارٍ وأكفرواً عاخرهه لعلهم رجعون 4 (آل عمران: 75). 


وهي حيلة ماكرة خبيثة. لبث الخلل في صفوف المسلمين. وإشاعة 
الاضطرابء وهي أن يؤمنوا أول النهار. أي: يدخلوا في الإسلام ظاهراً: 
ليحسن الناس بهم الظنء حتى إذا اطمأنوا إليهم؛ رجعوا إلى يهوديتهم؛ وكفروا 
بالإسلام. ليوهموا حديثي العهد بالإسلام؛ أو ضعاف الإيمان: أنهم يبحثون 
عن الحقيقة! وأنهم وجدوا الإسلام دينا باطلا! وأن محمدا كد ليس هو النبي 
الرتقيية واه كاذب فيا ندقيةهة زفق اطلموا على نر اماق وت افق 


وهذة الحيلة الشيطائية سلكها الدشاة منهى من اجل الضين عن سيول 
الله تعالى» وصرف الناس عن الإسلام: وإيقاع الشك والريبة في قلوب 
الخلق؛ كما قال تعالى + لْمَلَّهُمييحِعُونَ ). 

ولا يزالون على هذه الصفة الخبيثة الماكرة. على مر التاريخ والأيام: 
يحيكون المؤامرات تلو المؤامرات: لكيد هذه الأمة المسلمة العظيمة: بأنواع 
المكائد. في الدعوة والسياسة وغيرهاء لإشاعة الخلل والاضطراب في 
صفوف المسلمين وغيرهم قالله حسبناء ونعم المولى هو ونعم النصير. 


نلك المرالعو مركن لكر 


وقد كانق دنه العيقة نبا شي 'الكرات» واركقات الحظلورانف 
وشيوع الفواحش والشرورء وعموم الفساد بين اليهود . 

وقد ذمهم الله سبحانه على هذه الخصلة في مواضع من كتابه الكريم: 
فقال تعالى + وترى كرا يرا ع متهم يعون في الإثر والْعد وأن ا ا 
كا يمَؤة 7 انق الَكَيِو والكشان عن و لاد وأغهه الشحت 


لبِنَىس ماكاوا يصككوة 4 (المائدة: 35- 15). 


أي: ترى كثيراً منهم يحرصون على الذنوب والمعاصيء ويبادرون إلى 
الآثام. والعدوان على عباد الله تعالى؛ وأكلهم الحرام من أموالهم: من الربا 
والرشوة وغيرهاء ومع ذلك ما نهاهم علمائهم عن تلك المحرمات والمنكرات, 
ليزول عنهم الجهل؛ وترتفع عنهم الغفلة؛ وتقوم عليهم الحجة. فَإِنَّ هذا 
واجب آهل العلم والحكمة؛ والدعاة إلى الحق؛ في زمان ومكان؛ وعلى كل 
بل سكتوا عن ذلكء وتقاعسوا عن واجبهم. ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بهاء فعاقبهم الله تعالى؛ وذمهم في كتابه الكريم. 


ص ءى ب 0 د 
وقال تعالى أيضاً في موضع آخر: 8 ا لين كَئَرُوا من بت 
تين 12 نكاة كاله عيض أن ترق تلن ريا حنوا كاتا 
دلو 


ختقرق كا ذا الاتدافز يه ى لكر كار نو عاكا ذا 


د 
ت 4 (المائدة: 3 ا . 


لهي ياس 


قال ابن كثير: «يخبر الله تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من 
دهر طويلء فيما أنزله على داود نبيه متخ وعلى لسان عيسى بن مريم عليه 
السلام بسبب عصيانهم لله؛ واعتدائهم على خلقه؛ قال العوفي عن ابن 
عباس: لعنوا في التوراة والإنجيلء وفي الزبور. وفي الفرقان. 


ثم بين حالهم فيما كانوا بمسيححي باصم فقال تعالى # انوأ لا 
متائتجق الشكر ذا بن ما كوأ يِفَعَلُورَت “4 أي؟ كان له 


يدن الح منيع هذا عن ازنكاي اناكم رو حابن ق امهم على الك ليحدر 
أن يركب مثل الذي ارتكبوه: فقال # لنَىَ مَاكاووا يَتَعَلَُْتَ 4. 
هذا اناه لقره لوم و11 ديات القبي النسار هن انوي فيه قحب أيضا هق 
سوء فعلهم: وكيف أذَّى بهم إلى الوقوع في اللعنة والطرد من رحمة الله تعالى. 
وقد وردت أحاديث كثيرة تحدر من هده الخصلة فمنها حديث حديفة 
اهمه فال :قال رسول الله علد : «والذي نفسي بيده. لتأمّرنٌَ بالمعروف ولتتهون 
عن المنكر أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عتدى ثم لتدهته فل 


يستجيب لكم». () 
وعن أبي بكر الصديق كني أنه 0 يا انها التآين: 'إنكم تفرزوخ هذه 
الآية +[ كما لذن ءمنوأعييْ الَشْسَكج لا يصْرَحُمْ من صَلَّ إِذا أَهْتَدَيْسْة 0 هو 


تي عت يخ يذ تَعَمَلُونَ 4 (لمائدة: .)01١١‏ فتضعونها في غير 


موضعهاء وإني سمعت رسول الله يَكِيَدِ يقول 0 الناس إذا رأوا الظالم, فلم 


.)5521075( والترمذي في الفتن‎ )١88 / 0( رواه الإمام أحمد‎ -١ 


يأخذوا على يديه؛ أوشك أن يَعمّهم الله بعقاب منه» " 


وعن أبي سعيد الخدري طَرِثْيَه قال: قال رسول الله مَلةّ: «مَنْ رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده؛ فإِنَّ لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه: وذلك 


أضعف الإيمان» 6 


فالآمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. سبيل النبيين والمرسلينء وأتباعهم 
من الصالحين المصلحينء والمرشدين الصادقين: وبسببه صارت هذه الآمة 
5 5 37 5 غ4 وى عسوم م #+ح ماء ىي 76 2 م سم 
وَتَنْهَوَْ عن المنحكر 4 (لعمرن: .0٠١‏ 

وأمر الله تعالى بهذه الفريضة عباده المسلمين. فقال # وَلْمَكْن 
سر 2ك اس و م م/م الج رروؤزو سم مجلرو 0 ملو لءة ع مل مع سه 
مِنَكمٌ أمَهَ يدعون إل الخَيرٍ ويأمرون بالْعروفٍ وَيِتْهُوْنَ عن المنكر وَأَوْليِكَ هم 
المفلحورت اله (آل عمران: .)1١6‏ 

وهي أيضاً من واجبات من ولاه الله أمر الأمة. من الولاة والحكام, 
كما قال تعالى # الذِبنّإن مَكنَهُمْ في الأرضٍ أَقَاموأ الصَلوة واوا الرَكرة 


00 صو غد م ب تين رغ مج عمو 


اخ 2 
وأمروا بالمعروفٍ ونهوا عَنِ المنكر ولله علهبه الامور كه (الحج: .)١‏ 


بما لديهم من القوة التي يستطيعون بها إقامة الواجبات؛ ومنع المحرمات؛ وردع 
المتساوؤين والكدينرناقامة الحدون والعقودات الشتيفية على العضياة والمجرمية: 


-١‏ رواه الترمذي (91؟؟). 


3 رواه مسلم ١(‏ / 15). 


ان سواه 
ا 0 صحححححطط تت 
__- إمسبيء ل 


ومن فافعهم. في كل زمان ومكاق:صفة التهالك على الدنيا؛ والحرض 

على الحياة. مهما كانت هذه الحياة سيئّة أو ذليلة» أو غير شريفة: وقد أدى بهم 

ذلك إلى الجين الهالع والتعوضص عن الجهاد:فى سبيل الله ونصرة الحق: 

قال الله في ذلك # و1 لد نَكُمْ أوْصَكت لئاس عل حِمَوْوَْوَمِنَ الِب أَشْروا 

5 ود أده لو يُحَمَرٌ مَمَّرٌ أل صَكة وَمَاهْوَ بَميعرَموه من الكذاي. أن يمر وأنة كربا 
ا 


ومعنى الآية الكريمة: ولتجدن يا رسول الله هؤلاء اليهودء الذين يزعمون 
أن اندان الآشرة خالصة لهم مخ دون التاسس» وهذا مما يكب دذغواهم 
هدهة لقعدتهم. اقل العا معرضا على الحياة واشدهه كراهية اللموت: 
من دون استثناء. آأي: الثاين جميعاء .عض .من المشركين الذين لأ يؤمتون 
بالبعث والنشورة ولو كانت تلك الحياة حياة بؤس وشقاءء؛ لا راحة فيها 
ولا طمأنينة. كما يفيده التنكير في قوله سبحانه # حوره أي: بصرف 
النظر عن العزة والكرامة. ويقال: إن في أمثالهم: الحياة وكفى! 


وكثيراً ما نقل المجاهدون العرب؛ كيف كان جنود اليهود يربطهم قادتهم 
بالسالاسل داخل دباباتهم, كي لا يهريوا منها أثناء حروبهم! 


وهم في حرصهم يتمنون أن تطول 6 7 طويلة؛ لا يصل إليها 
خيال أحد! كما قال سبحانه + يَوَدُ أَحَدهُمْ لوَيْمَمَرُ ألْفَ سَنَةَ 4 . 


ثم بين تعالى أنهم لو عَمّروا كما تمنواء فإنه لن ينجيهم من عذاب الله 
تعالى وعقوبته لأن الموت مدركهم لا محالة؛ فقال # وَمَاهْوَ بِمْيَحْرْحِوء مِنّ 
العذاي أ لكر و انه لا جيه حكة ولوبطان عمره. فلا أثر له. وقوله 
# وَأسَّهُ بَصِيرْ يِمَا يَحَمَلُوت * تهديد لهم ووعيدء أنه سبحانه يعلم ما 
يخفون وما يعلنون. 


وكذا ما جاء في قصتهم مع موسى عليه الصلاة والسلام؛ لما أمرهم 
بدخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم؛ فقال لهم +( يْمَوٌم أَدْخْلُوا الرصَ 


0 
7 


خرص ل 00 رسي سجس د و رص سيت عر سار سرس عل تير عر لل جرهى 
الْمَقَدَمَدَ ألَى كنب الله لَك ولا زندوأ عل أَدباره فَتنمَلِيُوأ كين (250 فالأ 


ع ل ا خخ و ع | ص 2 رات 0 سس 
يلموموخ إِنَّ فيها قوما جَبَانَ وَإِنَا لن نَدحْلَها حي يخرجوأ منْها فَإن يخرجوأ مها 


7 ير ١‏ الثر 
فإِنًا د'جِلوتَ كد (لمائدة: كم. 


-ه 


56 سلس سه ص رس بم 

فقوله + أَلَىَكَنبَ أله لَحُمْ #أي: قسمّ لكم سكناهاء ووعدكم بهاء إن أنتم 

أو كتب ههنا بمعنى: فرض عليكم دخولهاء وأمركم بهاء كما كتب عليكم 
الصملذة والزكاة. 

5 ل ا ا 0 هه 0 5-0007 

وقوله © ولا ترئدواأً عل أَدْبَارة فَنقلبوأ خرن #أي: فحذرهم من التقاعس 
والجبن فقال لهم: لا ترجعوا عما آمركم الله تعالى به. ولا ترتدوا عن 
الهداية وتجبنوا عن القتال في سبيل الله. فإن ذلك يؤدي بكم إلى الخسار 
في الدنيا والآخرة. وحرمانكم خيرات الأرض التي كتبت لكم. 


لكنهم أبوا الانقياد لله والسمع والطاعة لرسول الله لله وأصروا على 


لاا سواه 
259 0 
01 اي 20 


تضييع فريضة الجهاد, وتعللوا: بأن فيها قوما أولو قوة. وأولو بأس شديد. 
ولا قدرة لنا بحربهم. 
ثم بين القرآن الكريم بعد ذلك أن رجلين منهم وَصفا بأنهما من المتقين 
لله؛ قد أنكرا عليهم تقاعسهم عن الجهاد؛ وبشروهم بالنصر إن هم قاموا 
000 


بما أمرهم الله تعالى به؛ وتوكلوا على الله ربهم؛ فقال سبحانه # قَالَ رَجَلَانِ 


سل سس 38 ور ه رس 000 
2 ّّ 


عي ا د سس ص و سا م ضصج 2 3 أ سس 
من اَن فوسك نعم لَه عَلتِمَا أَدْخْلأ عَم لباب ود كلسو ينك 
آذ ات سه سر ماص سس سد لسو عو بء - 
عون ول الله فَتَوطُوا إن كنتم مُؤْمِِنَ امائدة 56. 
لكن هذه النصيحة لم تجد لدى بتى إسرائيل آذاناً ضاغية؛ ولا قلوبا واغية: 
بل قاناوها بالأغراضي» والأصواروالفادبوكوروا ونضوم تدخول الآرشى المخوسة 
25000 


ما دام الجبارون فيهاء وقالوا لموسى طِيكهٍ بكل وقاحة وجبن © إِنَا أن تَدَخْلَهَا 


ص برت .كل تيل 


57 و رح سباح سد يم ا سلس يه 
أبذا ما داموأ فيهًا فاذهب أنت وَريك فَمَنيَلا إِنّا هنهنا فََعِدُوت كه (الماشدة: 04). 


أي: لن ندخل هذه الأرض طول حياتناء ما داموا هؤلاء الأقوياء المتفلبين 
الذين لا قدرة لنا على قتالهم: ساكنين فيها ؟ 

وهذه الآيات تّصوّر لنا ما هم عليه من جين شديد, وخور وضعفء وتعلق بالحياة: 
وعحمياق لريدل اللة فال وإيغار للراحة واتدعة والعبدلى على العؤةو التههاد! 

ومن جبنهم وحرصهم على الحياة: 


أنهم اخترعوا في زماننا هذاء ما يسمى بالمستوطنات. وهي قرى خاصة 
بهمء لا يشاركهم فيها السكنى أحد من خلق الله! والمحصنة والمحمية بالقوة 


ان سواه 
ا 0 صحححححطط تت 
__- إمسبيء ل 


العسكرية؛ ثم اخترعوا الجدار الفاصل بينهم وبين المسلمين في فلسطين! 
لتلا يدخل إليهم أحد! 
5 5 5 ا 00 
فوقع عليهم قول الحق سبحانه ا د 


عر ددمل لل تروة رعو 06 20 ص سا اهو« ا لثم ويوء سَُ 
قر ححصَسَةَ أو من وذ جذر بَأسهم يَدبهْرَ ريد ع جميعا وقلوبهم 


دلِكَ ا ات (الحشر: 16). 


00 0-7 


وراء جدار. معتمدين عليهاء لا على أنفسهم: أى؟ بغير مواجهة ولا مقابلة. 


1 اد 


وهو من أخلاقهم المذمومة, وردائلهم النفسية وطبائعهم الخبيثة. وهو 
ذنب إبليس الآول الذي حمله على معصية الله تعالى. ورفض السجود لآدم 
عيكَاخِ. فاستحق اللعنة والطرد من رحمة الله تعالى. 


وقد حملهم الحسد على ترك الإيمان برسول الله محمد َيل 
والكفر به ويدييه., والنيل من صحابته رضوان الله عنهم: بحسنا وظلماً 
رده وَدَ كدير يت 1 هَل الكتب 


مت فرت 


و من بعد ايم 55 7 كنا عق عند النيهد تن وت ما 


اعم 


هم أن 1 0). 


1 


فيخبر الله سبحانه عن حسد كثير من أهل الكتاب. ويحذر من عداوتهم 
في الظاهر والباطن؛ وأنهم بلغت بهم الحالء أنهم ودوا لو أنكم ترجعوا إلى 
الكفر بالله تعالى والشركء وقد سعوا فى ذلك وحاولوا - كما سيق أن 
أوضحنا - ومكروا وكادواء فرد الله كيدهم في نلحرهم وعصم المؤمنين 
من شرهم. مع أنهم يعلمون فضل الإيمان بالله سبحانه. وفضل نبي الله 
يَكِةِّ وفضل المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم. ولكن الحسد أعمى 
بصيرتهم؛ وأوردهم الهلاك وخسارة الدنيا والآخرة! 


2 


حَق يَأَن أللَّهُ 


-ه 
َس 
بي 


فأمر سبحانه بالإعراض .م حت ناغضرا واضتكا - 


: 57 1 ا 


وقال تعالى أيضاً مبينا ما فعله الحسد باليهودء وما جرهم إليه من 
المنكر العظيم؛ من ترك الإيمان بالله تعالى وبرسول الله ِب واعتاضوا عنه 
بالإيمان بالجبت والطاغوت! آي: السحر له ع بالله سبحانه؛ 
وَأَلطمُوتٍ وَيَفُوون لَِدِنَ فوأ هوْلَاءِ أمدَئ من 7 اه 
لذي لمهم أ ومن يلم َه فلن جد له مصِييًا (00) آم طح تَصِيب ين ألْمرَقٍ فَإِدًا لا 
و 000 أَمعسَدُونَ لاض عل كته ١‏ د من فَضصلِوء ا 
َال لَ برهم الْكِتبَ لك ادكه وءَايَدنهُم 0 مَلَكَا عَظِيمًا 4 (النساء: ١ه‏ - 04). 


فالحسد حملهم على الكفر بالله ورسوله وَل والبغض له ولأصحابه. 
ففضلوا السحر والكهانة وعبادة غير الله. على شرع الله وكتابه؟! وقدموا 
طريقة المشركين عباد الأصنام والأوثان. على طريق المؤمنين بالله الموحدين! 
فما أشد عنادهم وتمردهم 5 وما أعظم حسدهم وبغيهم؟! 

وكيف يمكن أن يفضل العاقل اللبيب ديناً قام على الوثنية والشرك 
والجهل؛: وتسوية الخالق بالمخلوق: واستباحة المحرمات والخباقث؛ على 
التحتيقية المبمسية: القاكهة على هناةة الريعمن وحده لا شريك, والتفلاس 
له في السر والعلن: والمستقيمة على صراط الله عز وجل؛ والاقتصار على 
الطيبات: وترك الخبائث والمحرمات, والتزام العدل في الأقوال والأفعال؛ 
سبحانك هذا بهتان عظيم! (بتصرف من السعدي). 

ولهذا ار الله ار مخ رحيقه: كفا 0 


3 


ذا سارلا 6 
سحي ا 0 ل ببب------------- > 
إي. 


ويحفظه وينصره وهذا من الخذلان» تعود بالله العظيم من ذلك. 


ثم بيّن تعالى أن اعتراضهم على إيتاء الله النبوة لمحمد النبي طََِةٍ هو 
اعتراض في غير محله؛ لأن الأمر ليس لهم,ء ولا يملكونه؛ ولو كان الأمر 


بالدويه لبكلوا' يك :وغسوا :اق الشس وله بف الناني شيتاء ولا نخيرا: 
وهي النقرة التي بظهر نواة التمر. وضريت مثلا للشيء الزهيد . 


أم أن الحامل لهم على ترك الإيمان هو الحسد للرسول كه وللصحابة: 
على ما أنعم الله بهم عليهم من نعمة الإسلام والإيمان؛ فإن الحسد طبعهم 


وسجيتهم. ولا غرابة في ذلك! وليس عنهم ببعيد! 


2 


وقوله + مَقَدٌ تنآ ال إِبهِمَ الكتتب وَلَخِكْمةَ وَايسَهُم مُلْكا عَظِيمًا )4 
أي: قد أنعم الله فيما مضى على خليله إبراهيم وذريته عليهم الصلاة 
والسلام؛ بإنزال الكتب. وإيتاء النبوات. فكيف ينكرون إنعامه على محمد 
النبي جَلِةِ وأصحابه بالنبوة والكتاب. فكانوا أعلم الناس بالله تعالى وأتقاهم 
وأخشاهم., أم كيف يجحدون فضله عليهم بالملك العظيمء وبالنصر على 
أعدائهم ومخالفيهم؟! 

ثم قال سبحانه +[ قَننهُم كن من بد وَمتهم عن صَدَ عَنْدُ وَكقَ يهم 
سَعيا 4 (النساء :0ه) أي: فمنهم من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام: 
وما آتاه الله من فضلهء ومنهم من صدّ عنه وكفر بذلكء. وكفى بالنار 


وجحيمهاء فقوي له على كفره وعتاده. 


ومن صور حسدهم في السنة النبوية: ما بينه النبي يَكِدِ في حديثه: 


ان سواه 
ا 0 صحححححطط تت 
__- إمسبيء ل 


-١‏ فقد روى ابن ماجة في سننه: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كله 
قال: «ما حسدتكم اليهود على شىء: ما حسدتكم غلى السلام والتأمين» ©2. 

قال الغلماء» اثما حسدوا اللمين على ذلك: 1] علدو كيوما هة 
الفضل والخير واليركة. 

ول عاد فى العديك أوهركة واقق تأده كاسن الافككة حفن له ها 
تقدم من ذنبه» ". 

والموافقة هي الموافقة ضي القول والزمان: أي: يقولها ضفي محلها بعد 
الما دون خفلة عتها؛ وهى كول سير لا كلفةقية ولآمشعة وفيا هذا 
الفضل العظيم من تكفير الذنوب. 

حتى قيل: إنها تشمل الصغائر والكبائرء لعموم الحديث . 

ركذا السالاي هاف اس من أسماء الله شاتىء :فيو اسل على كواده قر 
أنبيائه ورسله والمؤّمنين: ٠‏ في الدنيا وفي 0 قال تعالى 0 قل كلَمَدُ أو ل 


كو آ مه 


وسلم عل عادو الذّرت اه 018 شرورت 0-2 (النمل: 5ه). 


وهو شعار المسلمين المميز لهم عن غيرهم من الملل؛ وفد تساهل فيه كثير من المسلمين؛ 


فتركوا السلام إلا على من يعرفون! واستبدلوه بأنواع أخرى من التحيات! 


.)607( السنن‎ -١ 


؟- رواه البخاري سيف الك ننيكة وغيره. 


ذا 00 
01د ا 0 ل مسالل ٠‏ 
اس 


حر عير غنيك 


وقد ورد يي كو .قال تعالى لز فا السو 
موا عل أَنف يكم ييه من عدر أله مره اك كه طيْبَة 2 مَك .4 (النور: ). 


فقوله: # يَنْعسِد أن )4. أي: قد شرعها لكم؛ وجعلها تحيتكم. م مُبدرِكَة كه ؛ 
لما فيها من البركة والخير والنماء # 577 لله 
سبحانه وبه تطيب النفوس» ويحصل التآلف والتحاب والتواد. 


وإفشاء السلام علامة الإيمان؛ ومن أسياب دخول الجنة وعنوان التواضع 


؟- ومن سدق اتكادها جاء 2: عنها ايكيا : أنه قال علد :< ... إنهم 
لهاء وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين» إن 


وهذا أيضاً لما في يوم الجمعة من الفضل والبركة؛ وكونها عيد المسلمين 
الأسبوهي: وقد«ضلوا عنه هخ والتضارق: كنا هال النيى كله :..«أخل الله 
عن الجمعة مَنْ كان قبلناء فكان لليهود السبت؛ وكان للنصارى يوم الأحد. 
هجاء اللد ينا شهدانا ثبو الجبعة: كبحل اللجممة والسيف والأحده وكنرك 
هم تبَّعٌ لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة: 
المقضي لهم قبل الخلائق» ©. 

وقال أيضاً: يله «من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خَلقَ الله آدم: 
وفيه قبضء وفيه الصعقة؛ وفيه النفخة؛ فأكثروا علي من الصلاة فيه. فإن 


.)560:55( رواه أحمد‎ -١ 
.)010( ؟- وصححه الألبانى فى الترغيب‎ 


'!- رواه مسلم (4601). 


صلاتكم معروضة علي» 00 


وعن أبي هريرة اله توة فال: قال رسول الله ده : «تخيز يوم طلعتتٌ عليه 
الشمس يوم الجمعة فيه خلق الله آدم وفيه أدخل الجنة وفيه اخرو مهيا 
ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»)"©. 


وفيه أيقا : «ساعة لا يوافقها فيد مسلمء وهو يصلى» يسأل الله شيئاً 
إلا أعطاه إياه» ©0. 


وقوله «وهو يصلي» أي: ينتظر الصلاة؛ كما فسره ابن سلام كزفية . 


وقد حدر النبي كَلِِ أمته من هذا الداء الوبيل داء الحسدء فعن الزبير 
بن العوام قال: قال رسول الله يَكِةِه «دَبّ إليكم داءٌ الأمم قبلكم: الحسدٌ 
والبغضاء, والبخضاء هى الحالقة..حالقة الذّيق لا حالقة الشعر: والذئ 
نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
أفشوا السلام بينكم» ©. 

هذا آخر ما تم جمعة في صفات اليهود من القرآن والسنة؛ والتحذير 


والله تعالى اعلم. 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحيه وسلم 


.)907 3١ /9( وابن ماجة‎ )٠١51( رواه أحمد (5 / 8) وأبو داود‎ -١ 
.)488( أخرجه الترمذي‎ -١ 
وأحمد (487/7) وأصحاب السنن إلا ابن ماجة.‎ )١١١ :5١8/١( ؟- رواه مالك في الموطأً‎ 


3 رواه أحمد )١1١60/١١‏ وغيره. 


ذا سارلا 6 
سحي ا 0 ل مسالل ٠‏ 
إي. 


راد مر هيك د مو ور العا و 
هو 2 

صكَيرَلاا ْنَم لصوف القإ نولي 
|| م 
قن وكرنارض المفحات السائفة كينا من متاك البيوة الوارة ذكرها 
في الفرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة: وها شحن نتيع ذلك بالكلام غلى 
وعيد الله لهم: وعقوباته التي أنزلها بهم. بسبب عصيانهم لربهم تعالى, 


وكفرهم بتعمه ومخالفتهم رسله وبغعيهم وعدوانهم,» وللكافئرين والفاسقين 
أمتالهاء وما ريك بظلام للعبيد. 


فمن ذلك: 


ا اع ل اسولاه 
- ابي 2< 


3-6 ف اذل 2 جر 
- 7 صاممم بد #- 


- 


5 5 ع روم له 2 24 آ_-- 2- 2 وو م سجر و لاي 2 اه 
فقد قال 8# متم حَيْرَ حرجت لِلنَّاسٍ تأميوت بالمعروفٍ وَتَنْهُوْتَ 


م حر 

عن الْمُبحكر وَتوَموَْ له ولو امت آَمَلُ الححِكَب لكان حرا لَه 
مَنْهُمْ الْمُؤمئورت وَأكوَرهُم الْفَِفُونَ (8) أن يَصُرُوكُمْ إِلَّه أذىف 
من يعَنيَوَك يلوك الأدبارٌ مُه لا يصوت 807 مريت عل ألذِلهُ أبن ما 
موأ إلا حبْلٍ من الله وَحَبْلٍ من اناس وبأو بِعَصَب ين اله وَضْرِيتٌ عَلمُ 


وه روس 


لِك يما عَصواأ كا ستدوة (آل عمران: لو وام 

فقد مدح الله تعالى هذه الأمة الإسلامية المباركة بأنها خير أمة أخرجت 
للناس؛ وذلك أنها أمة تأمر بالمعروف, وتنهى من المنكرء وتؤمن بالله تعالى. ثم 
وصف اليهود والنصارى بصفات مذمومة:؛ وآخبر بآنهم لو آمنوا لكان خيرا 
لهم؛ ولكنهم اختاروا الكفر على الإيمان؛ ولم يؤمن منهم إلا قلة قليلة؛ وأما 
الباقون وهم الأكثر. فقد أعرضوا عن الإيمان بالله ورسوله يلك وتمردوا 
علج أوامن الله وفاذدوا وقيشو ا 

كم نشو الله كماتى هياده الؤحتين حاق هذه الكقره الفايعة .من أهل 
الكتاب. والتي ناصبت المؤمنين العداء. لن تضرها ضرراً بالغاً يؤثر فيهاء 
وإنما هو مجرد أذىء كأذى الحر والبيردء بالسنتهم وأقوالهم أو أفعالهم, 
فقال # أن يَصُرَُوكُمْ إِلَّ أذى 4 . 


ا ا اسعرلاه 
ا 0 جح 
- إمسبيء 20 


أي: ما دمتم متمسكين بدينكم؛ محافظين على طاعته؛ فإن الله معكم, 
كما قال في الآية الأخرى # وَإِن تصيرواً تكد لايسَرحكمَ يِدهُمْ سيك 2 
إِنَّ ا نيما اع ا حت حيط )4 (آل عمران: ). 
مشر الله قال اللمنين بالنصمر إذا فاليم التهود» ومن على طاكلنيي ان 
ع 9 يَصْرُوكُمْ | إل أذىف وإن لوم لاما بر ثم 1 ثم لا ينصروت 4 وتولية 
الأدبار دليل الهزيمة؛ لأن المنهزم يحول ظهره هارباً إلى ملجأً يلجأ إليه. 


2 0 


وقوله # ثم حك ااا ثالثة. وهي أنهم بعد نصر المسلمين 
وليهذا إذا قيل: الذى تراه الآن أن اليهوة. قن .سيلظوا علن السلمين: 
وأقاموا لهم دولة فى وسط بلادهم, فكيف التوفيق؟! 


والجواب واه أن المسلمين الأرائل كا كانوا مسسيكين دلي تصضرهه 
الله غز وجل ولكن لما تفيروا في عصرنا فآضاعوا الصلاة: واتبعوا الشهوات: 
وتفرقوا شيعاً وأحزاباً, وتقاتلوا فيما بينهم: وتركوا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ولم يهتموا بدينهم, وآقبلوا على دنياهم,: ولم يعدوا لعدوهم ما 
النقطاهوا مو قوق كلها يذنوا يدل الله جاليد: وسلطل صليهة, صدوهة الى 
لا يرحمهم: لأنه تعالى ا لا يعَيْر مَابِقَوَمٍ حقٌ يحيروأ 260 له (الرعد: .)1١‏ 


5 
يقر امد احا سات 2 -ه ما متكا 


ثم بين تعالى بعض عقوباته عليهم فقال + ص" رت عَليهم اذه أبن م ما تقفو 


ص صم 2 


إِلايحبلٍ من أ أله وَحَبّلٍ ين نا له (آل عمران 0117 . 


والذلة هي الصغار والهوان والحقارة: وقد صور الله تعالى الذلة عليهم: بأنها 
كالقبة التي تغطي من ضربت عليه؛ والمعنى آنها أحاطت بهم من جميع جوانبهم. 

وأما الحبل: فال مراد به العهد؛ قال ابن جرير: «وأما الحبل الذي ذكر 
الله تعالى في هذا الموضع؛ فإنه السبب الذي يأمنون به على أنفسهم من 
المؤمنين وعلى أموالهم وذراريهم من عهد وأمان تقدم لهم عقده. قبل أن 
يثقفوا فى بلاد السلا 0: 

ومعنى الآية الإجمالي : أن الله سبحانه ضرب على اليهود الذلة والمسكنة 
في كل زمان ومكانء. بسبب كفرهم وعصيانهم وتمردهم. وساحل عليهم من 
يسلب عنهم الملك والسلطان إلا بحبل من الناسء؛ فهم يعيشون الآن تحت 
حماية دول الكفر الكبرى. تمدهم بأسباب القوة والسلاح والحياة. وتتعهد 
بحمايتهم: وتدافع عنهم. 

ومتى رجع المسلمون إلى دينهم» وتمسكوا بشريعتهمء واجتمعت فلويهم. 
فإن الله تعالى سيلقي الرعب في قلوب عدوهم. وسينصرهم عليهم. 


ثم بين الله تعالى عقوبتين أخريين أنزلها بهم. وهما : 


-١‏ التفسير (؟/48) 


ان سواه 
ا 0 صحححححطط تت 
__- إمسبيء ل 


2 70 11 1 
م كصب عَلْمْبَ ورت 


قال تعالى عن هاتين العقوبتين وباو د 0 5 عضب من أللد وَصرِيتٌ عَلهم 
الت # أي: بجانب ما حصل لهم من الذلة حيثما حلواء قد صاروا في 


وضربت عليهم كذلك المسكنة. وهي من السّكونء لأن المسكين قليل 
السرعة من النقرع الوواك وق شعائحب الاسان يفو اتهانة رونو كان عقي 
وفقوي البدن! 

ثم ذكر سبحانه أسباب هذه العقوبات فقال : + ذلك يأَنَهُم كوأ يَكفرون 
ات لَه ويَقُونَ الْأَيِْيَة بعَير حَقّ دَلِكَ يمَا عَصَوأ وَكانوايعتَدُونَ 4 أي: ما 
آضنابيم. :فح الثل والسكنة والويمة والعكبب» إثما كان كله ميب كفرهم 
بآيات الل وقطلهم الأننياء. لما وضدواناء وتغاديهم ف الغاضى والاثاه 
فاستحقوا بذلك تلك العقوبات + وَمَا ظَلْمَهْرُ آمَهُ ولك كارا أَشَهُمَ 
يظلمُوت #(افل:0). 


0 1 م 1 ا 


>> هو )ا 


يذلل شلب 


ومن العقوبات الشديدة التي أنزلها الله تعالى بهم بسبب كفرهم وفسقهم., 
وإفسادهم في الأرضء تسليط الله عليهم من يَذيقهم سوء العذاب إلى يوم 
و جمعهم: كما قال عز وجل #ر وَإِذ 00 

بَعكنَ عليّهِمَ إِكّ وو اَمَو من + يَسومهُم سوء الْعَدَابٍ إِنَّ ريلك لَسَرِيعٌ اليا 
َي اتنقة نب انق نكا 411 الميوطوتت قن ره 


00 دء فير سس 


لك ارات كتين والقنات برجعون 4 (الأعراف: 1737 -138). 
فقوله # تَأَذْتَ * بمعنى آذن: أي: أعلم: وأكده بلام القسم؛ ونون التوكيد» أنه 
أعلم اليهود بقضائه فيهم: وهو أنه سيسلط عليهم إلى يوم القيامة. من يوقع بهم 
أنواع العذاب والهوان والصغار. بسبب ما تقدم من سيئاتهم: واستمرارهم عليها. 
ثم قال سبحانه # إِنَّ ريلك لسَرِيعٌ العقاف وَإِنَهُ لعَعُورُ رَِمٌ * أي: 
لسريع العقاب لمن كفر بالله تعالى؛ وآياته وكتابه. ورسوله يَكِلَدٍ # وَإِنَهه َعَعورٌ 
تحسم 4 لمن تاب إليه توبة صادقة:. وأقلع عن ذنبه. 
وهذا ترغيبٌ لهم بعد الترهيبء حتى لا ييأسوا من رحمة الله تعالى. 
5 58 2 مه . 2 2 د لس م جوج 5-6 
أفعالهم. فقال 00 وَكَطَعسهم ف الأرض أَمَمامنْهُمْ الصّلِحورت وَسِنْهَم ف 
4 عط 
مقطعة الأوصال في الأرض؛ مفرقين في البلدان» في كل ناحية منهم طائفة: 


0 0 از 0 


وهم مع هذا الحال مختلفون فيما بينهم: منهم الصالح المؤمن المستقيم وهم 
قلة. ومنهم دون ذلك من الظالمين وهم الأكثرية. 
# وَيَلَوَكهُم ل و لقيكات ت لعل تَرجعونَ 4 أي : وقد اختبرناهم 


على عادتناء تارة بالحسنات: وهي النعم والرخاء؛ وبالسيئات: وهي المصائب 
والعسر # لعلهم بِرْحِعُونَ *# أي: عما هم من الأعمال والأخلاق الردية. 


رج سد و 


السوادتة, بسبب فسادهم وإفسادهم. 

فمن ذلك: تسليط (سرجون) ملك آشور عليهم سنة )721١(‏ ق. م. فقتل 
منهم الآلاف من الرجالء وأسر البقية الباقية منهم. 

وفي سنة )1١7(‏ ق. م. زحف (بختنصر) ملك بابل على مملكة يهوذاء واحتل 
(أورشليم) وتوابعهاء وأذل أهلها إذلالاً شديداً؛ وثار عليه اليهود بعد فترة من 
احتلاله لهم: فعاد إليهم مرة أخرى سنة (0919) ق.م. فقتل منهم الآلاف. وساق 
سراتهم وأعيانهم أسرى إلى بابل؛ وأخذ معه كنوز الهيكل وتحفه. 

وضي سنة )3٠١(‏ ق.م. وقع اليهود تحت سيطرة السلوقيين؛ ورأى فيهم 
حكام السلركييق تهردا وعصياناء خائركوا يهم أشن العقوبات: 


وفي سنة (5؟1) ق.م. أغار الرومان بقيادة (بامبيوس) على أورشليم 


سارلا 6 
جحت _ ب روي ا 0 ل بب-- 1 
إي. 


فاحتلوها. واستمر احتلالهم لها حتى سنة )1١5(‏ مء وفي خلال احتلال 
الرومان لفلسطين. قام اليهود بعدة ثورات انتهت كلها بالفشل؛ ولقوا بسببها 
آلوانا هم الأ والقفل واسيى والتشري.. 


هذه بعض النماذج التي سقناها لما حصل لليهود: وقد أشار القرآن الكريم 
إلى إفسادين عظيمين وعقوبتين وهو ما ذكره الله تعالى عنهم في سورة بني 
إسراقيل ت الأسراء ته كما قال تعالى # وَقَصَيْسَا إِلّ ب سيل في لكت 
لنَفْسِدُنّ في الْأرْضٍ مَرَبَبن وَلتَعَلنَ علرًا حكبيرا (21 وَإذا جا وعد أولَهما عا بكم 
ا نآ أي ين ديد فَجَاسُوأْ لل الدِيَارٍ وكات وعدا مَفعُولا (0) ثم رودا لم 
حكرة عَم دك امول وتيت وَجَعَاك 0 شن ا" 
ل 21 021553 و22 لماو نا فد حك 
عن ده رَوْوَلِسْمِروأمَاعَلوَا يرا (0) ع رد 
أن 20 كاوق فاع 3 وها 26 الكنرن حير (الإسراء: 0006 
وقد سبق الكلام عليا في ذكر صفة إفسادهم في الأرض. 
قال السيديى: بزواختلف التسروة فى ضبين فزله الفياطيم: إلأ انهه 
اففنوا على انيم قوم كتناز» إماء من اهل العراق او الجويرة او غيرهاء 
سلطهم الله على بني إسرائيل لما كثرت فيهم المعاصيء وتركوا كثيراً من 
شريعتهم: وطغوا في الآرض». 
فم قال ظالى لهم بز إن لمسكر لسك يتيك #ااى :تمع ذلك هقد 


إليكم: في الدنيا والآخرة وَإِنْ أَسَأَمُ م فلها 4 أي: يعود الضرر عليكم: 
كما أراكم من تسليط الأعداء عليكم. 


وهذا مستمر عليهم إلى يوم القيامة: لقوله تعالى # وَإِنَ عدم عر دنا 4 أي: 
إن عدتم إلى الإفسادء عدنا إلى عقويتكم. 

فعادوا إلى ذلك في عهد نبوة محمد كَل فسلط الله عز وجل عليهم 
وسولة عمد كناك كاناقه الله مقيم دام وه ذا حزاء الدنيا ا وامنا هرا الأحرة 
فكما قال سبعاته + وَحَعَلنَا هم لدَكفرنَ حَصِيرًاً 4 يصلونها ويلازمونها لا 
يخرجون منها ندا 

وفي ضمن هذه الآيات تحذير لهذه الآمة. من الوقوع فيما وقعت فيه 
الأعداء. فسنة الله ه تعالى في خلقه واحدة: لا تتغير ولا تتبد تتبدل. 

قال السعدي: «ومن نظر إلى تسليط الكفرة والظلمة على المسلمين, 
رسوله مكن لهم في الأرض» ونصرهم على أعدائهم 6. 

وأما تسليط الرسول يلد عليهم: فإنه كان مَل قد عاهدهم أول ما وصل 
المدينة, وأنهم أمة مع المسلمينء: وللمسلمين دينهم ولليهود دينهم,» وأن بينهم 
النصر والأسوة والبر دون الإثم» غير مظلومين: وأنهم على من حارب أهل 
هذه المعاهدة, أو داهم المدينة. 

لكنهم رغم هذه المعاهدة التي فيها الرعاية لهم والمصاضاة, وصون دمائهم 
وأموالهم؛ واستعمال الرفق والحلم معهم: انطلقوا بالبغي والمكر والفساد 
في أرض المدينة وغيرهاء بل وبين المسلمين آنفسهم. تارة يشككون في 


يا الك 9 
3 و 


شخص النبي كَل ونبوته وشرائع دينه! وتارة يقولون أن المشركين أهدى 
وأفضل من المسلمين سبيلاً! وتارة يفتحون صدورهم ودورهم للمشركين. 
ويدلونهم على عورات المؤمنين؛ وتارة يهيجونهم على حرب المسلمين القبائل 
والأحزاب! وتارة يحاولون اغتيال النبي مَل وقتله. وغير ذلك من أنواع 
الفساد والإفساد. 


وكان أول من كشف عن غله وحقده على المسلمين» ونقض عهده منهم: 
بنو قينقاع الذين كانوا يقيمون داخل المدينة» وبيوتهم تلاصق بيوت المسلمين؛ 
فعندما حصلت غزوة بدر وانتصر فيها المسلمون. غصوا بذلك. وحقروا من 
شان التصر العساسين ويظهن ذلك مق موققهم عندفا يميم فى سوقهم 
بعد بدر: وقال لهم: ديا معشر يهود؛ أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أضاب 
قريشأ». فقالوا لرسول الله يِل كما جاء ضي كتب السيرة قالوا له: دلا 
يغرنك أنك قتلت نفراً في قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال! إنك لو 
ا ا وأنك لم تلق مثلنا! فأنزل الله تعالى # قل 

َإَذِ ست كفروأ ستغلبوت وتحشرور/ 0 يعس مهاد ([ مدان 


0 ماهد سح سل 


وولت وك م 


هر أت 5 وه 5 8 20 00 ف كلك ففِبرة لفل 


2 


الأيصكر ر 4 (ال عمران: ١١‏ -؟5) () 


ذه 


فلما تكرر أذاهم للمسلمين. حاصرهم رسول الله مَل وغزاهم وهم في 


-١‏ لابن إسحاق (195؟) وابن هشام (؟47/7) وسنن أبي داود :.)5٠0١(‏ وانظر تفسير الطبري 


١ - 55 /0(‏ ئ0). 


0 از 0 


ع ل ا 0 الثانية من الهجرة بعد بدر 
بستة أشهرء حتى اضطروا للتسليم ورضوا بما يصنعه رسول الله جَلِةِّ فيهم 

ونزلوا على حكمه. وشفع فيهم عبدالله بن أبي بن سلول وكانوا مواليه. فآمر 
بهم فخرجوا من المدينة؛ فرحلوا إلى أذرعات من بالشام؛ وقد كان خيراً لهم لو 
بقوا بجوار رسول الله َل وفي عهده وأمانه. لكنهم تعجلوا الشر لأنفسهم. 


ثم كانت «غزوة بني النضير: بعد غزوة «أحد» وذلك بعد أن نقضوا 
العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله يل إذ حاولوا قتله عليه الصلاة 
والسلام بأن يلقوا عليه رحى من فوق جدار لهم! وانتدبوا لذلك رجلاً منهم 
يقال له: عمرو بن جحاش لعنه الله وأعلم الله تعالى رسوله الله مَلِِدِ بذلك, 
فرجع إلى المدينة وأخبرهم بما أعلمه الله من آمر اليهود وندب الناس إلى 
قتالهم. فخرج في ربيع الأول فحاصرهم ست ليال هله ودس عبدالله بن 
أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين إلى بني النضير: إنا معكم نقاتل معكم, 
وإن أخرجتم خرجنا معكم؛ فاغتروا بذلك؛ فتحصنوا في آطامهم فآمر 
النبي الله كله بقطع نخيلهم وإحراقها. " 

حتى نزلوا على الجلاء. فسألوا رسول الله مَلِِ أن يجليهم ويحقن 
دماءهمء وأن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح فأجابهم إلى ذلك. فخرجت 
طائفة منهم إلى خبيرء وذهبت طائفة منهم إلى الشام. 


جح سر سر ور به 


ذا سارلا 6 
سحي ا 0 ل ملل 7 
إي. 


-- ال ايانط بيطو در تلط خشت من 
ع عدو وو يو 


زربي تتا : ١‏ ايك اليد صر 2106 ا 57 امل ني 


عر عو 


000000 7 لسع ا سس خم ]2 51 4 7 
لديا وطم 3 5 عدا انان دلِكَ سأكو الله ورسوله, ومن قا إِنْ 
د 


237371010101110 


00000 


6 أنه مسلط رملة ل قدبر د 4 (الحشر: 7 -0). 


فأخرج الله بني النضير بعد أن أعجبوا بحصونهم وغرتهم, وظنوا أنها 
ستمنعهم وتحميهم من رسول الله يَلِِ وأصحابه؛ ولا يقدر عليها أحدء فلم تغن 
غتهم شيئاً وقذف اللهطى قلوبهم الرعب والفزم والتقوف الشديد من جلده. 


0-0 
م 


وقوله ل ذَلِكَ يِأَنْهُمَ سَاكوأ أ أنَّهَ #4 أي: عادوهما وحاريوهما وعصوهما # ومن 


معاقه أَلَّهَ وَرَسُوله فتإرك الله شَدِيدَ الِْقَابٍ 4 وقد فعل فأنزل بهم عقابه. 


2 د 


ثم كانت غزوة بني قريظة: لما خانوا الله ورسوله يَلَةِ في وقت الشدة 
والكرب. واجتماع أحزاب الكفر على المؤمنين. وظاهروا المشركين في غزوة 
الخندق. قاصدين بذلك المشاركة في القضاء على النبي ليد وأصحابه. 

وتسليمهم إلى من يقتلهم». ويستبيح نساءهم وذراريهم! 
فعندما رجع النبي َل من الخندق بعد هزيمة المشركين التي ذكرها 
عأ عله لد افوأ حأ وَكق لله ارس الال 


الله بقوله # ور دَ أَّهُ ا 


رٍ 1 ل 


بن ظلهروهم ين أَهَلٍ الْكِتبٍ ين صياصبوم 
د ب ب وو و م ظلء م 2 2 1 و ل شء 6 ارم 
وقذف فى لي الرعب 0 تسريه سروت ريق © وأورة أرضهم 


وده 


وَدِيكرهم وَأ مط وأرْضا ل مأو لعا وكارك أ سل نر يا (الأحزاب: 91 - /0). 


0 
5 


جاءه جبريل 1 عبِتَخِ فأمره بالخروج لقتال بني قريظة .كما في البخاري. )0 


فأمر الرسول َِكِيَةِ أصحابه ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة: ليعجلوا 
الخروج إليهم لحصارهم وعقويتهم بسبب خيانتهم العظمى؛: فحاصرهم 
يه خمساً وعشرين ليلة؛ حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ َيه وكانوا 
مواليه في الجاهلية وظنوا أنه يرفق بهمء: فبعث إليه رسول الله مَيِيِ فأتي 
به وكان قد أصيب في أكحله؛ فلما دنا من المسجد قال لد للأنصار قوموا 
إلى سيدكم أو إلى خيركم. ثم قال له يَلِةِ : «هؤلاء نزلوا على حكمك»؛ فقال 
سغل 7 : فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة» وأن تسبى النساء والذرية. 
وأن تقسم أموالهم. فقال رسول الله مَكَلِةِ:ِ «قضيت فيهم بحكم الله»؛ أو قال: 
«بحكم الملك» '" وفي رواية «من فوق سبعة أرقعة». 

فأمر النبي بَلٍِ أن يقتل من أنبت منهم - أي شعر العانة وهي علامة 
البلوغ - ويترك من لم يكن أنبت. فضربت أعناقهم في خنادق حفرت في 
سوق المدينة»: وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة . 


.)41١1( الفتح‎ -١ 


3 رواه البخارى (١5١غ,2‏ 155؛). 


-- 0 لي ل ب-- 7# 


سه ع سو مَفالطِييًا 11007 سد .]ا ” 
6 صا 2227 
هه 9 مم 


٠‏ كك 


من النقويات الى عاقب الله الى يها البهوة» تخريم بعضن الطبيات 
عليهم بعد أن كانت حلالا؛ وذلك بسبب بغيهم وظلمهم. وقد بين الله تعالى 
ب حرم ع ل تراد تار و االو اران تكاست دن 

ظفر يريت البقر وَالَْتر َينا عَكو شو موه | لاما ملك للْهُووهم 


اي يي 00 جرحم ع ا 


أ الوا ا وما اخْتَلَ بم دلِكَ جَرَيكهُم يسيم وَإِنَا لفون )4 النعام: ::ىم. 


غفي هذه الآية بيان لما حرمه الله تعالى عليهم من الطيبات. جزاء ظلمهم 
وتعديهم حرمات الله. وتضييقاً عليهم: فلم يحرمه الله لخبثه وضرره؛ وإنما 
حرمه عليهم على وجه العقوبة والتأديب والردع. فحرم عليهم 2 حل 
ذى ظمْرِ 4 وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع والحافر, 
كالإبل والنعام والبط؛ كما قال ابن عباس وغيره 2 وَصِسَ الْبفَرٍ وَالْقَسَوِ 
سكا عوَهة فخ هه # كما حرم عليهم شحوم البقر والغنم» وليس 
جميع الشحم. بل شحم الإلية والثروب - وهو الشحم الرقيق الذي يغشى 
الكرش والآمعاء والكليتين - وأباح لهم: شحم الظهرء والحوايا وهو المباعر, 
وما اختلط بعظم. 

ثم قال تعالى +( دَلِكَ بريه َعم وَإنَا لصَيِفونَ 4 أي: :ما حرمناه عليهم 
مما ذكرناه في الآية. إنما حرمناه عقوية لهم منا على أعمالهم السيئة, 


وبغيهم وتطاولهم على حدود ربهم. 


.)178/5( انظر الطبري‎ -١ 


بن أض. عاص رد 
# وَإِنَا لصديفون * في خبرنا هذاء وفي كل ما نقول ونفعل ونحكم به. 


قال تكادكة لما حرم الله عليه ها لبن يكية. مارية الود وتشديدا عليية: 

ثم حذرهم من الكفر والطغيان فقال # فَإِن حَدَبوكَ مكل ربكم ذو 
يمه واسِعَةٍ وَل يُرَدُ بَأسْه عن الْقَو الْمُجَرمِيرت 4 (الانعام : 157) أي: إن كذبك 
يا محمد هؤلاء اليهود وأمثالهم فيما أخبرناك من أنا حرمنا عليهم بعض 
الطيياف حقوية لهف فك اود مسعين إن الله اقعاتى تاو ربعية واشمة. 
ورحمته وسعت كل شيء.؛ ومن رحمته أنه لا يعاجل المسيء بالعقوبة, إلا أن 
بأسه إذا نزل بالعصاة من خلقة؛ والمصرين على الآثام والذنوبء لا يرد ولا 
5007 

55 


ومثل الآيات السايقه: قوله تيارك وتعالى في سورة النساء 00 فيظلم 
ال ا نا ناعم ِب تٍ لت َم وَِصَدهِمَ عن َيل أ سر كيرا 000 


َم لوأ كد وأعنة جم نول يبيل وعدا كين متهم عدب 
ليما (القساء: 15 - لكلم). 


فكير كناك فيها أيضا أكه حرم عليهم بيات كانه ليم بحاذلا. 


وقال + طَيَببٍ حي اإفاره إلى أنه لم يحرم عليهم كل الطيبات: بل حرم 
بعضهاء كروك آنواها فخ ميكانهه التي أوجبت لهم تلك العقوبة: 


ومنعهم عن الهدىء. وبأخذهم الربا وقد نهاهم الله عنه. وبآكل أموالهم 
بالحيل والشبه والرشوة. 


ذا سارلا 6 
سحي ا 0 ل مسالل 1 
إي. 


اي فحرم عليهم بعض الطيبات؛ ومنعهم منها تأديبا # وما 


0 7 


ثم بين تعالى جزاءهم في الآخرة. فقال وعد ِلْكَعرِتَ مِنَّهُمْ 00 
أي 4 أي: هيأنا لهم في التقرة هذات مولن سوحماء جزاء بغيهم 


وظلسيب 


وقد أنصف الله تعالى من يستحق الإنصاف منهم بعد ذلك. وبشرهم 
5 2 2 رمث دس 
بالكرات الجحؤدل؛ فقال ب[ كن سخ فى ليذ تب م وَالمؤوْمِنُونَ بَؤصُونَ عا أَنزِلٌ 


ككَّ رت دج سه رضحتو ا عمدو 4 2 2 0 
حره 


ِليِكَ وما أري تك واتسية القاز والمؤورت الكر 
ضر 4 20 
َالَو و لز وليك سَمْوْتِمَ را عطهًا إ. 

والراسخ في العلم هو الثابت عليه المتمكن فيه والمتقن له والمتبصر 
الذي عرف حقائقه: فلا تؤثر فيه الأهواء ولا الشبهات. 


والمؤمنون بالله واليوم الآخرء وبك وبما أنزل إليك. وما أنزل من قبلك, 
والمقيمون للصلوات الدائمون عليهاء والذين يعطون زكاة أموالهم. فهؤلاء 


, م 1 ا 


>> هو )ا 


-١‏ جقويبم الس 


من العقوبات التي أنزلها الله تعالى باليهودء عقوبة المسخ إلى صورة 
القردة والخنازيرء نعود بمولانا الكريم من سخطه وغضيه. 
قال الله تعالى سسا كس رد 


© 6 جَعلَئها 


سي لِما بين يديه وَمَا خَلْفَهَا ومَوْعِْلة لْلْمتَقِينَ (البقرة: 30 -07). 


سه 


قال الحافظ ابن كثير: «ولقد علمتم الذين يا على التيود ملا الح هه 
البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه؛ فيما أخذه 
عليهم من تعظيم السبت. والقيام بأمره إذ كان مشروعاً لهم؛ فتحيلوا على 
اصطياد الحيتان (الأسماك) في يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص 
والحبائل والبرك قبل يوم السبت؛ فلما جاءت يوم السبت على عادتها في 
الكثرة. نشبت بتلك الحبائل والحيلء فلم تخلص منها يومها ذلكء؛ فلما 
كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت؛ فلما فعلوا ذلك: مسخهم الله إلى 
صورة القردة: وهي أشبه شيء بالأتاسي في الشكل الظاهر وليسست بإنسان 
حقيقة؛ فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم. 
وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف: حيث يقول تعالى # وَسَعَلَهُمَ 
عن الْفرجة َدَ الى كات حَاضرَة اشر إذ يدوت ف الست إذ 2 
يوشافق 2 استتيخ شرح ون لا شيك لأ نابي عفدنت 
يهم موا أ يَفُسمُونَ )4 (الأعراف). 


قال قتادة: فصار القوم قردة تعاوى: لها أذناب بعد ما كانوا رجالا ونساءً. فجعل الذين 
نهوهم يدخلون عليهم: فيقولون: يا فلان ألم ننهكم ؟! فيقولون برؤوسهم: أي بلى. 
وعن أبي العالية: # قِرَدَةٌ حَِيكِينَ * يعني: أذلة صاغرين. 


وعن مجاهد وفتادة والربيع وأبي مالك نجوه 0. 


054 سر سك ل ميخ 

لي # قل هل أن 4 سر من ذَلِكَ مثوية عند الله 

ل قير 00 نتن قنين قن خض 2 وح سه هه “ره خب .اجنين تين ضبن مين د ا م را 24 502 
من مله أو عضت عله وجعل م منهم القردة وَلْكارَرَ مَعَيْلَ ألطلسُوت ولق 3 تك 


حل عن سوا لصيل 4 (المائدة: 60). 


لما قدح اليهود في المؤمنين, ا ع 1 
اهَل الكت كل تتقموة ينا إل أن ءامنا للد وم 
ين 4 (المائدة: 09) 

أي: والحقيقة أن العيب فيكم: وأن أكثركم فاسق خارج عن طاعة الله تعالى. 

يي 

لد ا يس و 0 
أبعده عن ر. حمته. وهى الصفة الأولى. 

# وَعَضِب عَلَيّهِ 4# أي: سخط عليه وعاقبه بسبب كفره؛ وانهماكه في 


# وَجَعَ] متهم الْقردة لاير #أي: مسخ 51 بعصهم قردة, ود بعضصهم خنازير» 


ال اتثيخ مختصيرا من التفنين. 


ا يرلا 
ل 0 ا و سس ]لد 
ةد 


لتعديهم حدود الله عز وجل» ومخالفتهم أمره: وهى الصفة الثالئة. 
وبالخنازير: كفار مائدة عيسى كتاذ . 
وقال آخرون: «إن المسخين كانا فى أصحاب السبت» لأن شَبَائهم مسخوا 
قردة, ومشايخهم مسخوا خنازير». 
وَعَبَدَ أَلطَهْوتَ #أي: عُيّاد الشيطان: وكل ما عبد من دون الله من شهوة 
أو هوى فهو طاغوت؛ وهى الصفة الرابعة. 
7 سل سس ل م 5 5 
# أوْلَيِكَ شر مَكانا وأضل عن سَوََهِ آلسّبِيلٍِ # أي: الموصوفون بما سبق من 
الأوسياقتي شر النابى ينكان ومنزلةة عتن الله قغانى. في الدثيا: والآخرة 
وأضلهم عن الصراط المستقيم» الموصل إلى جنات النعيم» فكيف يعيبون 
على أهل الإسلام ويعيرونهم؟! 
مثل ضربه الله كقوله (كمثل الحمار يحمل أسفارا)! 
قال التحاطظ اين فقير :قل غريي» غلاف الظاهر من السياف: فل هذا 
المقام وفي غيره. وقال: بل الصحيح أنه معنوىي وصوري» ". 
وأبدانهم: لدلالة ظواهر الآيات الكريمة عليه وعليه عامة أهل التفسير» ولما 
ور أيكنا ضن: الأساديك التروية الحسحيحة: 


.)3٠١/١( حسن التحرير‎ -١ 


خا اع ل اسولاه 
ع ابي 2< 


ومما يدل على وقوع المسخ حقيقة: 


مارواه انَخ ممعود فاه قال :قال رجل :يا رسول الله القردة والخنازير, 
هي مما مسخ الله؟ فقال النبي عَلِهِ: «إن الله عرز وهل لمر ميلك كرما أو له 
يعدب قي فيجعل لهم تمل وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك» "0 

فأقره طَللِيِ على اعتقاده وفوع المسخ فيهم: وبين له أن الله لم يجعل 
للممسوخ نسلاء بل يموت بعد ثلاث كما جاء في بعض الروايات. 

و دوقي رواية للم أيضا اردكرت هندم القردة والجدارين من مسح ققال 
عََدِة : «إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقا ٠‏ وقد كانت القردة والكتاؤئر 
قبل ذلك». 

وفوله «قبل ذلك» آأي: كانت مخلوقة قبل مسخ بنىي إسرائيل. 

”- وضي حديث أبي سعيد كإثقة: أن أعرابيا سثل يَكِةٍ عن أكل الضب؛ 
تقال بوسرل الله لدان الله ضاي عضي على سيط مز ييقى سر كيال 
فمسخوا دواب؛ فلا آأدري لعله بعضهاء فلست بآكلهاء ولا أنهى عنها»2. 
مائدته. لكن هو استقذره فلم يآكله كما جاء في الحديث. 

ابا ا 0 حصل لبني إسرائيل؛ 
إذا هم عملوا ببعض المعاصي؛ . واستحلوا د بعض المحرمات. ففي حديث أبي 


.)5١6١ /4( رواه مسلم‎ -١ 
وأحمد (؟/كا) واللفظ له.‎ )١051/5( رواه مسلم‎ 3 


ذا سارلا 6 
سحي ا 0 ل ملل 7 
إي. 


مالك أو أبي عامر الأشعري: أنه سمع النبي بَلِةِ يقول: «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحرّ والحرير, والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب علّم (أي: 
جبل عال) يروح عليهم بسارحة لهم (أي: ماشية) يآتيهم - يعني الفقير - 
لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غداء فيبيّتهم الله. ويضع العلم (أي يوقعه عليهم). 
ويمسخ آخرين قردةً وخنازير إلى يوم القيامة» ". 


ضفي هذا الحديث: يخبر النبي وَلِةٍ أنه سيكون أقوام من أمته يستحلون 
الحرّء وهو الفرج. وهو كناية عن الزناء والحرير والخمر والمعازف. وقوله 
«يستحلون» صريحة في أنّ المذكورات ومنها (المعازف) هي في الشرع 
محرمة: فيستحلها أولئك القوم لفسقهم. 

ثم إن النبي مَل قرن المعازف بالمقطوع بحرمته؛ وهو الزنا والخمرء ولو 
لم تكن محرمة ما قرّنها معهاء ثم أخبر عن أقوام من هؤلاء المستحلين لهذه 
المحرمات أنهم ينزلون إلى (جنب عَلَّم) وهو: الجبل العالي؛ وعندهم الراعي 
يسرح بمواشيهم, فيأتيهم الفقير ذو الحاجة فيقولون له: ارجع إلينا غداً 
ليعطوه (فيبيّتهم الله) أي: يهلكهم ليلاً: ويوقع الجبل ويدكّه عليهم؛ ويمسخ 
أقواماً منهم قَرّدةً وخنازير. أعاذنا الله تعالى من ذلك والمسلمين. 

- وعن سهل بن سعد كفي قال: قال رسول الله يِه «سيكون في آخر 
الزمان خُسَفٌ وقذفٌ ومسخ» قيل: ومتى ذلك يا رسول اللهة قال: «إذا 
ظهرت المعازف والقيناتٌ؛ واستّحلت الخمر» " . 


.)01/١١( أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأشربة‎ -١ 


؟- أخرجه الطبراني في الكبير )08٠١(‏ وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري يَلتَة في الأوسط 


لاا ل لسرلاه 
ا 0 صحححححطط تت 
0( ع ل 


وضي هذا الحديث أيضاً: يحبر كَِةِ أنه سيكون في هذه الأمة «خسف». 
ومعنى الخسف: هو أن يغيب المكان في باطن الأرض. «وقذف» أي: رمي 
بالحجارة بقوة. «ومسخ» آي: تحويل الصورة الإنسانية إلى ما هو قبيح 
كالقردة والخنازير. ولما سئثل متى ذلك5 قال: «إذا ظهرت المعازف» وهي: 
آلات الطرب وما يُعزف عليه. و«القينات» وهن الإماء المغنيات» واستحلت 


الخمرء أي: كثر شربهاء حتى أشبهت الآمر الحلال عند الناس. 


كما في مجمع البحرين (5447) وفي الصغير )١1/9(‏ ؛ وأخرجه أيضاً الترمذي (7١؟؟)‏ من 


حديث عمران بن حصين رلته . وهو حديث صحيح بشواهده. 


لاا » سلرلاه 
جوِآريرودا س1 0 0( 
2 ا 2< 


ا ل ١‏ كر - | 3 ل 
ات 7-7 6 ١‏ مه 


وقد أخبر تعالى عن هذه العقوبة التي أوقعها باليهود في آيات من كتابه؛ 
وذلك بسبب كفرهم, ووقوعهم في المعاصي والآثام؛ وتركهم للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وغير ذلك من سيئاتهم التي جلبت لهم خسارة الدنيا 
والآخرة؟ نعوذ بالله من حالهم! 

ومَّنَ لعَنّه الله تعالى فلن تجد له من يتولاه؛ أو يقوم بمصالحه؛ ولا من 
يحدكله هتى الأكا رف ومةا غاية العذلاب هعاذا أعرينا سيسات 


4 
0 ب حير ه 
5 


52 و وس ا 
بر م اسم مره ع از مني بين م مح سرع بل رك عر سد ا م ع 3 20 0 
مر بت إِسَرِيِيلٌ عل سان داوبد وَعِيسَى أبن مَرَيم لِك يِمَا عَصُوا وََكَانوأ 


جح 


دح ع ل[ ابعر 7 هه 5 و 24 سخ 2 8 ابره 
مسَتَدورك (0) كاو ا لا اهوت عن تبكر لوه لق ماحكاواأ 
9 خش 
5 56 8 
22س ار ضير 242 كا الالو سعد عر سر د ل 2 ا اي 0 
يَفَمَنُوت (0) شر حكييرا مُنهم يتولوت الذيبن كفروا ليشن ما 
عند تبن .وه 1 صوو ار 


ًَ كوم > رروءم م : َ شلء. سام ح-0 َ 2 
َدَمَتَ طم أَنفْسمُم أن سخط أََّهُ عَلَتَهمَ وَفِ ألْعَدَابٍ هُمْ حَدِدُونَ 60 وَلوّ 


لاعرق رد بير م2 رص هه زر وض 6 “سل 58 رن صتدىو وم عي سم للا رسام 


جع عوج جد عد 
خطثيرا م فسفورت 4 (المائدة: 4ل - .)8١‏ 


ففي هذه الآيات بيانٌ لما حل بكفار بني إسرائيل من اللعنة. على لسان نبيين 
كريمين من أنبياء الله تعالى هما : داود وعيسى بن مريم عليهما السلام. 
قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس: «لعنوا في الإنجيل على لسان 


عيسى ابن مريمء ولعنوا في الزبور على لسان داود». 


ان سواه 
ا 0 صحححححطط تت 
__- إمسبيء ل 


«وقال فتادة: لعنهم علئن لسان داود في زمانه, فجعلهم فردة خاسئين, وفي 
الإنجيل على لسان عيسى» فجعلهم خنازير. وكذا قال مجاهد وأبو مالك» 02 


فهم إذن أصحاب السبت» وأصحاب المائدة. 


ثم ذكر الله تعالى السبب الموجب لذلك فقال + دَلِكَمَا عَصوأ 4# أي: 
بسبب عصيانهم ومخالفتهم أمر الله تعالىء: # وََانوا يَعْتَدُونَ )4 أي: 
يتجاوزون حدوده. 

ثم ذكر مخالفة أخرى لهم فقال ل[ كارا لَايَتَنَاموت عَن 
تالكر ذاه 5ه # أي لا يلم بعظهم يبعضا عن منكرء ولا عن ارتكاب 
قبيح # لَنَىَمَا كاوأ يفَعَلُوَْتَ # وهذا قسم من الله تعالى ذكره: 
أي: أقسم لبئس الفعل كان فعلهم, مما سبق ذكره. 


سنس #ا و م 727 


ثم قال #[ حصت اموه رتالب مكدرو َم مَا فد مت 
و َو - َه 0 
فم أنفسهم أن م ا حَدِدُونَ : شرى 

ان ض 3( - و كك 

محمد كثيراً من اليهود م يتولوت دن حكنروا 14 أي: يتولون 
المشركين من عيدة 0 ويعادون أولياء الله ورسله! 

# لِِنَسَ مَا ا م ال 0 جد 0 ألكه 12 08 4# أي: انمي 
الذي قدمته لهم أنفسهم: ا 30 يوم القيامة 


ولوكانوا موحدين مؤمنين حقاء مصدقين بما أنزل على محمد جَلِِةِ ما اتخذوهم 


. )087 / 8( تفسير الطبري‎ -١ 


ا لي 0 5 
3 ا 


أولياءً وأنصاراً من دون المؤمنين؛ إذ الإيمان بالله ورسوله وكتبه يمنع من تولي 
المشركين؛ ولكن كثيرا منهم خارجين عن طاعة الله مستحلين لحرماته. 


#ي ل تن 
7 


وغ الآيات ايكيا :ما جاء في سورة النساء؛ في قوله م 
يروم ب و 1 7 وج بام رص هه 220 سي 8 
أونوا نصِيبا من م لحت 0 ودموا لذن كفروأ 
م مه اق 7 204 


2000 آذ 0 و بر مه 7 


م اب 


ع 
ّّ 
ص 


5 
ل 


د عو 


يد لهء 0" (النساء- ,.)05-0١‏ 


فببب هده المشلفيق والذى نجمليم هلن فرك الإيمان والديكوق 
في الاببلاي والقبوض مه بالامان بالجيقرولطاغوية من غيادة خين الله 
تعالى؛ وتحكيم غير شرعه. لعنهم الله عز وجل وطردهم من رحمته. وآأحل 
بوم كتميق ومخ يلففة اللمل:كلن كد لوليا ولا تصيرا ولا حافظا , 


ومن الآيات أيضا: : قوله سبحانه ف ِمَانَقَضهم ديم لَعنَهُم وَجَعَلْمَا 
يهم كع مرو كت العك ون تراضعة لثو ا لتخا كنا درا 
سن وه < فى عجوم 5 دي بر بير 


0 متهم إلا مكلت َلَعَف عَتْهمَ وَآصَمَحَ إن لَه حت 
المحييةكة ا 0 

يسبب لنضهع. للعهوذ» هاقنية الله بعدة عقويات أولهاة تعنيب ١‏ 
طردهم من رحمة الله تعالى وأبعادهم عنهاء بما قدمت أيديهم. حيث أغلقوا 
موطان السدهم ياب الرخية وقد ببق تقصيل القول شن الآرة في «مبقة 
التحريف» عندهم. 


ومن الآيات أيضاً في هذه العقوبة: قوله تعالى في سورة النساء # من 


0 0 از 0 


ا ساي 0 سس ل و عع ال سر ع ع جع سرعلل و 2 سدم مولام مود 
لْذِينَ هادوا يحرفون الْكلمَ عن مَوَاضْعِدِء ويقولون سَمِعنا عَصِدَنَا وَأممَعٌ غَيْرٌ 


- 007100 


2 ريس >2 خر 


مُسْمع وَوَحِنَا ليا َنِم وطَعنًا فى الذي وَلَوَ مهم وَالُوأْ معنا وَأَطعَاوَأَسهُمّ وأنظريا 
حك 022000 سب و م يو س2 اح بي جرح برس اتن 2 ى 
لكان حَيرا طم وَأَقُوم ولكن لعتهم لَه يكفره فلا يمون إلا قليلاً 4 (النساء: 47). 
تقد يرن الله قعاتي فى هذه الآية الكرمة: أثواعاً من ختلالهم وعتادضه: 
وإعراضهم عن قيول الحق بصريح القولء إذ فالوا: سمعنا وعصينا! وهذا 
غاية الكفر والعناد لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. 
وكذلك خطابهم للرسول مَلكِنْةِ بخطاب قبيح لا أدب فيه إذ قالوا له 
ال ا 206 . 2 .2 .0 
# وأسمعٌ غير مُسَمَع # اسمع منا غير مسمع ما تحبء. بل ما تكره! 
وكذلك قولهم له # وَرَعِمَا # وقصدهم بذلك الرعونة؛ ويموهون أن قصدهم: 
راعنا سمعك» يلوون ألسنتهم بذلك؛, قاصدين الطعن في دين الإسلام: والعيب 
5-2 3-0 8 5 2 و سشهوءى . ميس © 
لرسوله يك ولهذا قال تعالى # ليا يأْلسِنَدم وطعنا فى أَلدّبنِ *. 
فلهذه الذنوب العظيمة المكفرة, والكبائر الفظيعة المتتالية: لعنهم الله 
تعالى شأنه؛ وما ربك بظلام للعبيد . 


أما ما ورد من ذكر هذه العقوية لهم؛ في السنة النبوية المطهرة: 
١‏ - فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما عن النبي وَل قال في 
مرضه الذى مات ذيه: « لعن الله اليهود والنصارىء اتخذدوا قيور أنبيائتهم 


مسجدا» قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره: غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا . () 


قال العلناء:مقاد الحديعهمثم اشهاذ القبرمسجد ا لتوجة اللعق تفاعلة 


وهو لا يكون إلا لمن وقع في كبيرة من الكبائرء الموجبة لغضب الله تعالى . 


قال القرطبي: «ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي كلل 
فأغلقوا حيطان تربته؛ وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره عَلِلةِ, 
ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين؛ فتصور 
الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني جدارين من ركني القبر 
الشماليين؛ وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال؛ حتى 
لا يتمكن أحد من استقبال قبره». 

ب- وروى جندب بن عبدالله يليه قال: سمعت النبي يَلَةٍ قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: «إني أبراً إلى الله أن يكون لي منكم خليلء؛ فإن الله قد 
اتخذني خليلاً... إلى قوله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 


مساجد» آلا خلا تتخدوا القيور مساجد» فإنى أنهاكم عن ذلك». © 


قال الخطابي: «وإنكار النبي مله صنيعهم هذا مخرج على وجهين: 


-١‏ رواه البخاري في الجنائز (70؟1). 


؟- رواه مسلم. 


الثاني: أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء. والتوجه إليها حالة 
السلا كظترا هلهم يذالك إلن هياذة ائله. والتبالكة فى تعظيم الأتبياء. 

والأول: هو الشرك الجلي. والثاني: الخفي, فلذلك استحقوا اللعن». 
سيد المرسلين أن تعظم القبورء ويبنى عليهاء ويصلى عندها وإليهاء هذا 
أعظم مشاقة ومحاذة لله تعالى ولرسوله َل لو كانوا يعقلون. 

ومن غربة الإسلام: أن هذا الذي لعن رسول الله يَكِةِ فاعليه؛ من اليهود 
والنصارىء. وحذر أمته منه أن يفعلوه معه. أو مع غيره من الصالحينء: قد 
فعله كثيرٌ ممن ينتسب لأمته جَلَِةِ من متأخريهم! واع” عتقدوا أن ذلك قرية من 
القربات! وحسنة من الحسنات! وهو من أعظم السيئات والمنكرات. ومن 
القلو المقكى للشركف يرت البريات! 


ج - وعن افق مسعوق 2095 خال+سنهة وسبول الله عَطَِدّ يقول: «إن من 


شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء. ومن يتخد القيور مساجد» 2. 


د- وعن أبي هريرة وزائقة عن النبي كله قال: «اللهم لا تجعل قبري ونا 
لعن الله قوما اتخدوا قبور أنبياءهم مساجد» كي 


وعن أبي سعيد الخدري امه عْوعتَةُ عن النبي مَل قال: افر كايا 5-6 


-١‏ أخرجه أحمد )500/١(‏ والطبرانى )٠١517(‏ وغيرهما. 


"- أخرجه أحمد (551/7) وابن سعد في الطبقات (17/57؟) وأبو يعلى )118١(‏ وغيرهم. 


إلا المقبرة والحمام» 0 


قال الإمام ابن القيم: وبالجملة: فمن له معرفةٌ بالشرك وأسبابه وذرائعه. 
وكهة عن وسول الله كلل مقاضيده: جود جرما ل سل التقيكن: ان هذه 
المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه - صيغة « لا تفعلوا» وصيغة «إني أنهاكم 
عن ذلك » - ليس لأجل النجاسة, بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن 
عصاه. وارتكب ما عنه نهاه. واتبع هواه. ولم يخش ربه ومولاه. وقل نصيبه 
أو عدم من « لا إله إلا الله» فإن هذا وأمثاله من النبي عطي صيانة لحمى 
التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه» وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به 
سواك قاين الشركوة إلا معضية لأدرف زايكانا لنهيه. وغرهم الشيطان 
بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحينء وكلما كنتم لها أشد تعطايي : 
وأشد فيهم غلواء كنتم بقربهم أسعد. ومن أعدائهم أبعد! 

ولعمر الله. من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يغوث ويعوق ونسرء 
ودخل على عباد الأصنام منن كانوا إلى يوم القيامة. 

فجمع المشركون بين الغلو فيهم. والطعن في طريقتهم: فهدى الله أهل 
التوحيد لسلوك طريقتهم, وأنزلوهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها: من 
العبودية. وسلب خصائص الإلهية عنهم» (". 

وقال أيضا: «يجب هدم القباب التي بنيت على القبور, لأنها أسست على 
معصية الرسول يلد وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة 


-١‏ رواه أحمد (كركم 1 1) وأبو داود (55غ) وابن ماجة (0غ/). 


؟- فتح المجيد (540-544). 


من الآبنية. منهم ابن الجميزي والظهير الترميني وغيرها. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق. حتى يجعل قبره 
ميحد مفاظة لشن عليةم نعلي عن لع سن لكا ين: 

ومراده بالكراهة التحريم 

وجزم النووي في (شرح المهذب) بتحريم البناء مطلقاء وذكر نحوه في شرح مسلم. 

وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصص القبورء ولا أن يبني عليها 
قباب. ولا غير قباب؛ والوصية بها باطلة. 

وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية: 
وإنفاق الأموال الكثيرة. فلا ريب في تحريمه. 

وقال القرطبي: في حديث جابر تإقة «نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه» 
وبظاهر الحديث قال مالكء وكره البناء والحص على القبور؛ وقد أجازه غيره. وهذا 

وقال الزيلعي: في (شرح الكنز): ويكره أن يبني على القبر. 

وذكر قاضي خان: أنه لا يجحصص القبرء ولا يبني عليه. لما روي عن 
النبي مَلِةٍ أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند 
الحنفية كراهة التحريم 
عامة الطوائف بالنهي عنه. متابعة للأحاديث الصحيحة؛ وصرح أصحابنا 


ذا 00 
01د ا 0 ل مسالل 4 
اس 


قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلكء إلى أن قال: 
وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم» تتعين 
إزالقها تمده أو قيرد» هذا هنا لآ الم كيه بخلافا يون العلساء المروضين» 01 

؟ - ومن أسباب لعنهم: تحايلهم على المحرمات 

كما جاء في الحديث الصحيح: عن ابن عباس ورالق: قال: : بلغ عمر 
راطق واقه ان سهمرة باع بخمرا : ققال: : قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول الله 
5 قال: «لعن الله اليهود, حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي أذابوها 
- فخباعوها». وفى رواية: «وأكلوا أثمانها» ) 

" - وما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن رسول الله كلد قال: 
«قاتل الله اليهود, لما حرّم الله عليهم شحومها دككارها ثم باعوها فأكلوها» ا" 

وقد سبق الحديث عن هذه الخصلة الذميمة التى أوجبت لهم الطرد من 
رحمة الله تعالى. 

نسأل الله تعالى العفو والعاطية, في ديننا ودنياناء وأهلنا ومالناء اللهم 

استر عوارتناء وآمن روعاتنا 5 أرحم الارحمين ن» وخير الحافظين. 


وصلء الله وسلم على عيده ورسوله محمد وآله وصحية اجمعين. 


-١‏ (فتح المجيد). 


؟- متفق عليه. 


؟- أخرجه البخاري ( 5755-7757) ومسلم .)١1041(‏ 


المقدمة ه 
صفات اليهود في القرآن الكريم 4 
)١(‏ معرفة الحق وكتمانه والتواصي فيما بينهم على ذلك . 
(؟) تحريفهم لكلام الله تعالى وكتبه: وكلام رسله صلوات الله عليهم ين 
(*) نقض العهود 3 
(:) الخيانة " 
(5) الإفساد في الأرض ينا 
(5) حرصهم على إيقاد الحروب "> 
(0) التطاول على ذات الله تعالى ”7 
(8) قتل الأنبياء والرسل عم 
(9) التطاول والاعتداء باللسان على الأنبياء والمرسلين ا 
)٠١(‏ قتلهم خيرة الناس من العلماء والدعاة الى الحق .: 


4" كثرة دعاويهم الباطلة وكذبهم على الله تعالى وترويحهم له الإشاعات‎ )١1١( 


ه١ جدالهم الشديد وكثرة سؤالهم وتنطعهم في الدين‎ )1١( 
09 نبذهم لكتاب الله تعالى واتباعهم للسحر والشياطين‎ )17( 
3 لبس الحق بالباطل‎ )15( 


0 از‎ ١ ) 


(15) قسوة قلوبهم 1 


(15) كفرهم ينعم الله تعالى 59 
(107) تحايلهم على استحلال محارم الله تعالى 41 
(16) أكلهم أموال الناس بالباطل ا 
(19) صدهم عن سبيل الله تعالى 0 
)٠١(‏ ترك الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 0 
(١؟)‏ حبهم وحرصهم على الحياة وجبتهم 0 
(7؟) الحسد 6١‏ 
وعيد الله وعقوبات لليهود في القرآن والسنة 0 
)١(‏ ضرب الذلة عليهم ١١‏ 
(؟) غضب الله عليهم وضرب المسكنة ١‏ 
(:) تمزيقهم في الأرض وتسليط الله عليهم 11 
(ه) تحريم بعض الطيبات عليهم بسبب ظلمهم 8 
(5) عقنوبة المسخ ١)‏ 
(0) لعن الله عزوجل لهم نا 


لاا » سلرلا هه 
7بت7ت4373ق7تتتتتتت 1 0 0( 
3 ود 2< 


صدر للمولف 


١‏ - حسن التحرير في تهذيب تفسير ابن كثير ( أربعة مجلدات). 
" - مسائل ورسائل تهم الآسرة والمجتمع المجموعة الأولى. 

" - مسائل ورسائل تهم الآسرة والمجتمع المجموعة الثانية. 

- مسائل ورسائل تهم الأسرة والمجتمع المجموعة الثالثة والرابعة. 
ه - مسائل ورسائل تهم الآسرة والمجتمع المجموعة الخامسة. 

1 - مسائل ورسائل تهم الأسرة والمجتمع المجموعة السادسة. 

- بشرى المخبتين بفضل الصبر والصابرين. 

/ - مسائل في الاعتصام بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. 

9 - التبيين والشرح لمذكرة المصطلح (شرح مذكرة في مصطلح علم الحديث). 
٠‏ - العقيدة السلفية؛ ويليها فضل الحديث النبوي وشرف أهله. 
١‏ - المواعظ السنية في رؤيا خير البرية. 


١‏ - الكلمات البينات في أحكام حداد المؤمنات. ويليه مختصر في آداب 
وأحكام الجنائز. 


١١‏ - فضل عشر ذي الحجة:؛ ويليه أحكام الأضحية. 
4 - القول الثبت في صوم يوم السبت. 

6 - قاعدة نافعة فيما يعتصم به العبد من الشيطان. 
5- مجالات عمل اكراة امسلية العاصرة: 


/اطا- المرأة المسلمة والحجاب. 
- نيد من آداب المعلمين والمتعلمين. 


مشتهرة وأخطاء شائعة في شهر الصيام. 


١‏ - آداب الأسفار. 

55- المخرج من الفتن. 

> - مختصر في كيفية الحج والعمرة. 

ع" - أمة الإسلام أمة عبادة ودعوة لا أمة لهو وطرب. 


فادها الك لمجوو هن فسيافنا. 


شركة إيت جيتس للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع 


811151110 لآ م قر 
شركة إيت جيتس للدعاية والإعلان 


تلفاكس: 24756665 - الكويت 


